وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الأنبار . كلية التربية للبنات 
قسم اللغة العربية 


المجالس الشعرية في الأندلس 
في عصري المرابطين والموحدين 


مي غريب معروف الهيتي 


إل 
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الباحثة 


وتقدير 


الحمد لله مستحق الحمد كله الذي وفقني بإعداد هذه الرسالة » فمن الحق أن 
يسدى الشكر لأهل الفضل والإحسان » وأبدأ أولاً بالذي لا يفي قلمي العاجز 
عن شكره أستاذي المشرف الدكتور محمد فتاح » للرعاية العلمية التي أولانيها طيلة 
مدة الدراسة » وفتح لي أبواب بيته بكل رحابة صدر » وبذل جهداً كبيراً في توحيه 
الرسالة لتخرج بالشكل السليم » فجزاه الله خير جزاء . ويطيب لي أن أقدم شكري 
إل أسرثة الحرفة . 

كما أتقدم بالشكر إلى رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات الدكتور 
محمد أمين الكبيسي . 

ويسرني أن أقدم شكري إلى أساتذة قسم اللغة العربية في كلية التربية والتربية 
للبنات في جامعة الأنبار . 

وأقدم شكري إلى جميع منتسبي المكتبة المركزية في جامعة الأنبار » ومنتسبي 
مكتبة كلية التربية للبنات » ومنتسبي المكتبة العامة في هيت . 

كما أشكر أستاذي صفاء على حسين لما قدم لي من مساعدة . 

وأنتقدم بالشكر إلى زوج أحتي عامر فقد كان لي مشجعاً ومعيناً طيلة مدة 
الدراسة , 

كما أسجل بفحر واعتزاز خالص شكري لزملائي وزميلاتي ؛ (آزاد » ورائد » 
وفراس » ونضال » وندى » وريم » ومي) وإلى كل من قدم لي يد المساعدة , 


الباحثة 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


.١‏ المجالس لغةّ واصطلاحاً 
؟. الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في عصري المرابطين والموحدين 
الفصل الأول : المجالس الشعرية . نظام انعقادها , الفعاليات الأدبية 
التي تمارس فيها , طبيعة العلاقات التي تحكم روادها 
المبحث الأول : نظام انعقادها 
المبحث الثاني ' الفعاليات الأدبية التي تمارس فيها 
المبحث الثالث : طبيعة العلاقات التي تحكم روادها 
الفصل الثاني 5 موضوعات شعر المجالس 
المبحث الأول : الوصف 
أ وصف الطبيعة 
ب. وصف الخمرة 
ت. وصف المجلس 
المبحث الثاني : المديح 
المبحث الثالث : الهجاء 
الفصل الثالث : الدراسة الفنية لشعر المجالس 
المبحث الأول : المستوى التركيبي 
المبحث الثاني : المستوى الدلالي : 
أولةً : اللغة والأسلوب 
ثانياً : الصورة الشعرية 
المبحث الثالث 5 الوزن والموسيقى 
الخاتمة والنتائج 
قائمة المصادر والمراجع 
ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية 


المقدمة 

الحمد لله الذي ألهمني حسنّ القول » وتهذيب العقل . وثبات الدين الذي جَعَل 
مني حلقة غير منفصلة من حلقات لغتنا الجليلة التي جعلها الله تعالى لغة أعظم 
الكتب السماوية وخاتمتها » تلك اللغة التي أسست قصوراً » وأنشأت مضارب سكن فيها 
العديدُ من الفنون » فنٌ كان وما زال كمثل سفينة نوح » حمَّلَ كل العرب وأَبِحَرَ فيهم 
في بحوره العديدة » فمن هنا ولد لديّ دافع قوي » ولا ينقصه الفضول إلى معرفة هذا 
الفن الكبير » فكلما وقفتُ على تاريخ العرب وجدث لواءَ الشعر مزروعاً في كل ركن 
فيه » فيذَكَرْني بأمَّ حنون احتوت أولادتها بحضنها في كل وقت » وتكشّر عن أنيابها إذا 
مسهم ضر ء فهذا حال الشعر » دموعه تنصب بحراً لتكون رثاءً في المآسي وأصابعه 
تمتد لتكون رماحاً في الحماس ٠‏ ويا له من قلب احتوى كل متيّم . 

فرغبة مني تعدت حدود الجزيرة لتمتد مع امتداد عروق الشعر إلى بلاد كانت 
تنطوي تحت جناح الدولة العربية الإسلامية لتزهو كغربية أنقذها رجلّ عربي ٠»‏ فحملها 
على حصانه الأبيض ليجعل منها قارورة صب فيها دينَهُ وشِعرَهُ » ونقّشّ فيها كلمة 
(الأندلس) التي تاريخها يذكر ويبشر بأمجاد العرب » ((فالأندلس دامت بعد العرب 
زعيمة للفكر والمدنية » واحتفظت بكامل إشعاعها))7". فهذا العصر الأندلسي قد أباح 
عن أسراره وعن شعرائه » فأصبح كحبات اللؤلؤ تنتظر من يلتقطها ويصنع منها عقداً 
» فارتأيتُ ‏ وهذا من بنات أفكاري ‏ أن أحمل ولو قطعة لولوْ واحدة لم يلتقطها أحد . 
فأصنع منها رسالتي هذه » وأقدمها كخاطرة تستحق المطالعة » أو موضوع لا مانع من 
تسليط الضوء عليه . 


وقد عرضت علي موضوعات كثيرة في هذا الجانب حتى تم اختياري لموضوع 


(المجالس الشعرية في الأندلس في عصري المرابطين والموحدين) » وكان مكملا 
لموضوعات درست للموضوع نفسه » إذ سبقتها دراسة بعنوان (المجالس الشعرية في 


. حضارة العرب في الأندلس : ه‎ )١( 


2 

الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة) فتوكلت على الله » وبدأث البحث والتقصي 
في المصادر المتخصصة بهذا الميدان » إلى أن جمعتُ من النصوص الشعرية التي 
كانت في غاية السعة التي وجدتها مبثوثة في العديد من المصادر وأهمها : (نفح 
الطيب , والذخيرة » والمعجب , والمُغرب في حلى المَغربء والبيان المغرب ٠‏ 
والإحاطة في أخبار غرناطة » وقلائد العقيان» ومطمح الأنفس) .. فضلاً عن وجودها 


في بعض الدواوين كديوان ابن خفاجة ٠‏ وديوان ابن حمديس » وديوان الأعمى التطيلي 


وقد فرضت طبيعة الموضوع جعل دراسته تتضمن تمهيداً وثلاثة فصول ٠»‏ ففي 
التمهيد تناولث مفهوم المجلس في اللغة والاصطلاح » إذ كان لا بد من تعرف معنى 
المجلس » كما وقفث فيه بلمحة بسيطة على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية التي تميز بها العصر المرابطي والعصر الموحدي ٠‏ ومدى تأثير تلك الحياة 
على المجالس الشعرية » إذ كان لها تأثير كبير عليها . 

أما الفصل الأول فقد تحدثت فيه عن نظام انعقاد المجالس الشعرية » إذ إِنْ 
للمجالس أنظمة يلتزمها أصحابها منذ انعقادها إلى انتهائها » وتكلمت فيه على أبرز 
الفعاليات الأدبية التي تحدث في المجالس » وتم التعرف فيه أيضاً على طبيعة 
العلاقات التي تحكم روادها . 

أما الفصل الثاني فقد تضمن أبرز الموضوعات التي كانت تدور في المجالس 
الشعرية » إذ تناول أغراض الشعر المعتمدة في المجالس ٠‏ منها : غرض الوصف » 
كوصف الطبيعة » ووصف الخمرة » ووصف المجلس » وغرض المديح » وغرض 
الههاء..: ]3 إن للمسالدن المقريعة أخراضنا متتعددة تعن فيه التغرا مو احمدوا 'القول 
فيها . 

أما الفصل الثالث فقد ألقى الضوء على الخصائص الفنية لشعر المجالس من 
حيث المستوى التركيبي للنصوص الشعرية » والمستوى الدلالي للغة والأسلوب » مما 
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يستخدمه الشاعر المجلسي في التعبير عن أفكاره » ورسم الصورة الشعرية » واستخدام 
الأوزان والقوافي . 

ثم أعقبت هذه الفصول خاتمةً تجسدت فيها أبرز النتائج التي أسفرت عنها 
الرسالة . 

وانتهت الرسالة بثبت تناول المصادر والمراجع المستخدمة فيها » ثم أعقبته 
ترجمة تعرّف موضوع الرسالة باللغة الإنكليزية . 

وخاتمة المطاف لا بد من القول إن الباحثة قد بذلت ما في مقدورها » فإن 
أصابت فهو توفيق من الله جلت قدرته » وإنْ أخطأتث فجل مَن لا يخطئ » وحسبها 
أنها حاولت جادةً أن تصل ببحثها إلى مرسى الأمن والأمان » علّها تفيد من مشوار 
رحلتها ما يكسبها عند الله خير الثواب » والله من وراء القصد . وصلى الله على نبي 
الهدى ورسول الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الباحثة 


التمهيد 
١‏ . (المجلس) لغةً واصطلاحاً : 
المجلس لغة : 

اتفقت المعجمات اللغوية التي بين أيدينا على أن معنى (جلسّ) لا يتجاوز معنى 
(قعد) » فالجُلوس : القعود » جَلّس يجِلِسُ جُلُوساً فهو جالس7". والمَجُْلِس : موضع 
الجلوس ٠‏ والجِلْسِةٌ : الهيأة أو الحالة التي يكون عليها الجالس7). وجَمَلٌَ جَلْسٌ : وثيق 
جسيم لطوله وارتفاعه . 

و(الجَلْس) : إنما هو الارتفاع » إذ إِنّ الجلوس إِثّما هو لمن كان مضطجعاً . 
والقعود لمن كان قائماً/). 

و(الجَّلْس) : الغليظ من الشجر ومن الأرض ومن العَسّل » والناقة الوثيقة الجسم 
وبقية العسل في الإناء » والمرأة تجلس في الفناء ولا تبرح . 

والجلّس والجليس والجليس : المُجالِس » فهو الجُلّساء والجُلآس . وجَّلَسَ الشيءْ 
: أقاه(). والمَجْلِس : جماعةٌ الجُلُوس". 


المجلس اصطلاحاً : 
يلتقي المعنى اللغوي لكلمة (المجلس) بمعناها الاصطلاحي » فكلاهما يلتقيان 


عند معنى : المكان الذي يضم أهل المجلس » وانصرفا كذلك إلى جماعة الجلوس » 
وربما أريد بهما الاستدلال على موضع الجلوس وعلى الجُّلآس في آنٍ واحد . 


. ينظر : أساس البلاغة (جلس) » ولسان العرب (جلس) » والقاموس المحيط : (جلس)‎ )١( 
. والقاموس المحيط : (جلس)‎ ٠ ينظر : لسان العرب : (جلس)‎ )١( 

)يلظ »مهيح مين النقةاء اجنين )!وتاج العروتر (علتل )”. 

(:) ينظر : لسان العرب : (جلس) . 

(ه) ينظر : نفسه : (جلس) . 


نخلص من هذا كلّه إلى أنّ (المجلس) إنما يعني الملتقى المكاني أو ما ينضم 
إليه من مجموعة الجلساء » كما يطلق على كل هذه المعاني مجتمعة غير منفصلة . 
والمجلس بهذه المعاني كلها كان يعني المكان الذي تجتمع فيه فئة معينة من الناس 
تتجاذب فيه أطراف الحديث في مختلف أحوالها » وتتلقى فيه المعرفة بمختلف فنونهاء 
من هنا حصل التعدد في المجالس ». فثمة مجالس للقضاء » وأخرى لأهل الفلسفة » 
وثالثة لأهل اللغة والأدب » ومما لا ريب فيه أن كل فئة من هذه الفئات كان لها 
مجلس يتداولون فيه شؤون ما يقع في بقعة الضوء من دائرة اهتماماتهم » ومن تلك 
المجالس التي شاعت في المجتمع الأندلسي المجالس الشعرية التي كانت ملتقى لأهل 
الشعر . سواء أكانوا شعراء أم من المهتمين بشؤون الشعر . ومن الجدير بالذكر أن 
أهل هذه المجالس كانوا يُوْلُون المكان الذي يلتقي فيه أرباب صنعة الشعر أهمية ثوازي 
أهمية الفن الشعري الذي كان سبب اجتماعهم ؛ لذلك كانوا يُعَدُون له المكان إعداداً 
ينسجم مع طبيعة الهدف الذي انعقد المجلس بموجبه » وهو هدف ذو وظيفة جمالية 
من جهة واجتماعية من جهة أخرى ؛ لهذا نجد أصحاب المجالس يحرصون الحرصّ 
كله على اختيار موقع المجلس أولاً » وعلى الهيأة التي تحدد شكله ثانياً » فهم يختارون 
المجلس بعيداً عن أعين أغلب الناس » فيكون وارف الظّلال » متينَ البناء . إن كان 
مشيداً . ؛» طيب النسيم » عطر الشذى . إن كان روضاً . ؛ لأن الغاية من عَقَدِهِ إنما 
يراد بها التسلية بعد الإحساس بالتعب » وهز الأريحية بعد جفاف العاطفة » حيث 


الجهد والكدح اللذان يُرهقان أعصاب مَن يأوي بعد الرهق إلى تلك المجالس . 


؟ . الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية وأثرها على وجود المجالس الشعرية في 
العصرين المرابطي والموحدي في الأندلس : 
في الثلث الأول من القرن الخامس الهجري ظهرت . ولأول مرة . حركة المرابطين 
على مسرح التاريخ في شمال أفريقيا » وقد كانت في بداية الأمر حركة دينية » تَزْعَمَها 
الفقيه أبو محمد عبد الله بن ياسين الجزولي الذي قام بنشر التعاليم الإسلامية بين 
اللمتونيين من قبائل صنهاجة ٠‏ يسانده بعض زعماء لمتونة » وعلى رأسهم يحيى بن 


إبراهيم » فبدأ بتنفيذ تعاليم الفقيه الجزولي إلى قلوب البدو البسطاء » فرفعه أولئك 
المسلمون إلى أعظم مقام » واتخذوه سيداً وحاكماً » فدانت له معظم قبائل الصحراء » 
واجتمعت تحت لوائه » بالإقناع تارة وبالسيف أخرى » فأطلق الجزولي على جماعته 
تلك اسم المرابطين7). 

وقد كان جواز المرابطين إلى شبه جزيرة إيبرية لأول مرة سنة 5ه » وذلك 
بدعوة من ملوك الطوائف الذين طلبوا النجدة والعون العسكري من الملثمين » وهم 
المرابطون ؛ لدفع خطر النصارى وصد تقذمهم ٠‏ وكان ذلك الطلب من المعتمد على 
الله حينما جاز البحر قاصداً مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين » فاستعد أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين للعبور إلى جزيرة الأندلس لملاقاة النصارى » فالتقى بهم 
قل وحكةة ميدق فاريد نقد ١‏ عقيدا في قر قن اكه زرجه سدكلك رن 
مراكش("). 

وفي سنة 4ه جِهَّر يوسف بن تاشفين من خيار أصحابه » وأمّر عليهم رجلاً 
يسمى بلجّين » فجاز بهم وقصدوا المعتمد » فوجه المعتمد معه من أصحابه مَن يُنزله 
ببعض الحصون التي اختارها لهم » وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد » 
فأخذوا جزيرة طريف » ثم زحفوا إلى قرطبة » فحاصروها ثم دخلوها » فما كانت سنة 
5ه تطل على الأندلس حتى كان الزحف المرابطي يلتهم دول الطوائف الواحدة تلو 
الأخرى » فانضوت جميع الأندلس تحت حكم المرابطين7". فعادت إلى الأندلس 
وحدتها السياسية بعد انهيار دول الطوائف وانهزامها أمام الزحف المرابطي , فعاد إليها 
نوع من استقرارها وهدوئها ؛ ويعود ذلك إلى قوة حاكمها الأول يوسف بن تاشفين الذي 
اتصف بالبطولة والشجاعة والعدل/”) » على عكس ابنه علي بن يوسف الذي اتصف 


: الأنيس المطرب : ؟١”7‏ » والحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية : ٠١‏ . 
: المعجب في تلخيص أخبار المغرب : ١55-١7٠‏ . 
: نفسه : .١5.-١1595‏ 


: ألبيان المغرب + 44/4 :+ 


بالعدل والتدين » لكنه لم يكن من الحنكة السياسية والقوة كأبيه » فلم يراقب الولاة 
والقضاة ولم يتابعهم ويتفقد تصرفاتهم » وكان يعد من الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى 
أن يعد من الملوك والمتغلبين!'). وعلى ذلك يعد يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقي 
لدولة المرابطين ؛ ((لأنه هو الذي وطّد أركانها وأعطاها كيانها دولياً ثابتاً))(). 

وبعد الخمسمئة اختلت حال أمير المسلمين علي بن يوسف اختلالاً شديداً , 
فظهرت مناكر كثيرة ؛ وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد , 
وصار كل واحد منهم يصرح بأنه خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه » 
واستولت النساء على الأحوال » وأمير المسلمين في ذلك كله يتزايد تغافله ويقوى 
ضعفه » وقنع باسم إمرة المسلمين وعكف على العبادة » فظهرت العديد من الثورات 
المحلية في مختلف البلاد » منها ثورة ابن قسي(). ولكن ((زعماء هذه الثورات لم 
يكونوا من القادة العسكريين » وإنما كان معظمهم من القضاة والفقهاء والشعراء))!؟) ؛ 
وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد وقضائهم على الإدارة العسكرية . وقد 
((مثّلت هذه السنوات أقسى الفترات التي مرت بالأندلس وأشدها تمزقاً واضطراباً وأكثرها 
فتنة وانشعاباً))0). 

أما بالنسبة للقب الحاكم المرابطي » فقد اتخذ يوسف بن تاشفين لنفسه لقب (أمير 
المسلمين) » فاتخذه لقباً كل أمراء المرابطين من بعده إلا علي بن يوسف فقد اتخذ لقب 
آخر هو (ولي اللم)!") 


١ : ينظر : المعجب‎ )١( 
. 77107 : في تاريخ المغرب والأندلس‎ )١( 
. 71١7-5704 : ينظر : المعجب‎ )"( 
: الشعر في عهد المرابطين والموحدين‎ ):( 
نفسه‎ )5( 
ينظر‎ )1( 


5 : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين : 55١‏ . 


وقد كان من نتائج سيادة الدولة المرابطية على الأندلس دخول عناصر جديدة 
إلى المجتمع المربطي . لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها » فأخذ حكام الدولة 
المرابطية يقلدون تلك العناصر التي تمتاز بحياة الترف والبذخ ٠»‏ فأخذوا عنهم 
حضارتهم . وكما هو معروف أن المرابطين كانوا يتميزون بما يتميز به البدو من قيم 
وعادات نبيلة وشجاعة وصبر على الظروف البيئية القاسية » ولكن هذه الخشونة ما 
لبثت أن تلاشت حتى اختفت كلياً في عهد علي بن يوسف بن تاشفين( ؛ إذ أقبل 
المرابطون على بناء القصور والعمائر » إذ امتازت بالفخامة والقوة والاتساع مع الإقلال 
من الزخرفة » وقد كان للمساجد نصيب كبير من اهتمامهم بالمباني » وحرص أمراء 
المرابطين على بنائها في أنحاء البلاد("). 

كما اهتم الولاة في ((إظهار الأبهة والمدنية على مجالسهم » بتزيينها واعمارها 
بكل ما يضفي عليها سمة رقيقة من النعومة والترف الحضاري))7". 

أما المرأة فقد تمتعت بمكانة مرموقة في عهد علي بن يوسف »٠‏ فكانت مكرمة 
تتمتع بقسط كبير من السلطة والنفوذ » واقتناء الثروة » كما أنها لم تقف موقف المتفرج 
على التطورات التي طرأت على مسيرة الدولة » بل كان لها رأي في ذلك وبخاصة في 
مجال النهضة العلمية » فتميمة بدنت يوسف بن تاشفين كانت تطلب العلم وتحفظ 
الو 

أما الحياة الفكرية في العصر المرابطي فهي امتداد لما قبلها منذ أيام الطوائف. 
ولكن لم تصل إلى ذلك المدى من الازدهار والضخامة التي بلغتها في ظل دول 
الطوائف » ومع ذلك فقد كان هناك جمهرة كبيرة من أكابر الكتّاب والعلماء والأدباء 


. 595 : ينظر : نفسه‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الأنيس المطرب : 44/7 » وعلاقة المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية 
ا 5 

(؟) تاريخ الأدب الأندلسي . عصر الطوائف والمرابطين : 5١‏ . 

(:) ينظر : قيام دولة المرابطين 5١5:‏ . 


والشعراء('). ومنهم ابن عبدون التجيبي (ت ١57ه)‏ صاحب المرثاة المشهورة في بني 
الأفطس . وابن حمديس الصقلي (ت 577ه) » والشاعر الحكيم أبو الصلت الداني 
رت575ه)7". فحكام المرابطين حاولوا أن يستفيدوا من العقلية الأندلسية » وأن ينقحوا 
أفكارهم وذهنيتهم بما تضمه تلك العقلية من ثقافة ومعرفة » فاجتمع لهم في بلاطهم 
بمراكش من الكتاب والشعراء ما لم يتفق اجتماعه في عصر من العصور() ؛ إذ كانوا 
يستدعون أشخاصاً معروفين بالعلم للاستفادة من علومهم » فقد ذكر المقري في نفح 
الطيب أن علي بن يوسف 5 الفيلسوف المتزهد مالك بن وهيب من إشبيلية إلى 
مراكش وصيّره جليسه وأنيسه!"). فمن خلال ذلك نستطيع القول إن أمراء المرابطين 
كان لهم اهتمام بالكتّاب والشعراء والبلغاء » مشجعين إيَاهم على الكتابة وعلى نظم 
الشعر » فيذكر لنا ابن خفاجة أنه انصرف منذ زمن عن نظم الشعر لولا الأمير إبراهيم 
وحثه على قوله!*) 

أما الموحدون فقد دخلوا إلى الأندلس خلال النصف الأول من القرن السادس 
الهجري أي نحو سنة 75ده في عهد مؤسس دولتهم عبد المؤمن بن علي » واستمر 
حكمهم حتى سنة 0٠517ه().‏ 

فحركة الموحدين كانت حركة سياسية في حقيقتها » ولكنها اتخذت من الدين 
ستاراً يقيها الخطر ؛ وذلك من أجل إثارة مشاعر الجماهير وتوجيهها الوجهة التي 
تريد". فهم عندما يدعون إلى الدين كانت دعوتهم سياسية من أجل جمع الناس 
حولهم ((فالعامل الديني كان أعظم دعامة في قيام دولة الموحدين))!'). فمحمد بن 


0526-5 : ينظر : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس‎ )١ 
1 الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة‎ 3 

الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس : 

نفح الطيب : تلفت 5 


؟* 
3 


ا 


5 ديوان ابن خفاجة : /38-1 . 
خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري : ١5-١٠‏ . 
الأدب الأندلسي في عصر الموحدين : :”3 . 


إسلامية شرقية وأندلسية : 


١ 


./ 


1 


/ 


) 
(1) ينة 
(؟) ينة 
(5) ينة 
(5) ينخ 
(1) ينة 
(1) ينة 
(8) تراجم 


تومرت (ت 575ه) وهو أحد حكام الموحدين » قد كان رجل سياسة قبل أن يكون 
رجل دين » ففي كتاباته الفقهية كان يأخذ من كل مذهب ما يراه يفيده في تحقيق 
أغراضه السياسية » وفعلاً فقد استطاع جمع الناس حوله ووحّد صفوفهم ضد 
المرابطين7'). وبلغ السلطان السياسي أَوَجَه في زمن يعقوب المنصور ؛ إذ يعد أعظم 
ملوك الموحدين(". وقد تمتعت الأندلس خلال العصر الموحدي بالأمان والهدوء 
والاستقرار ؛ مما أدى إلى ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة » وغمرت الشعب موجة 
من الرخاء » فساعد التقدم المادي على التقدم العلمي والحضاري » فقامت في المدن 
المختلفة منشكت فخمة » وقصور أنيقة البنيان ٠»‏ وأبنية يقيمها الأغنياء لخلواتهم 
وملذاتهم مع ندمائهم » وكان لهذا أثر كبير في الموضوعات الأدبية ؛ إذ أخذ الشعراء 
يصفون التماثيل الموجودة في الحدائق والقصور الفخمة » كما شاع وصف (ليالي 
الأنس) التي كان الشعراء يتمتعون بها مع أصدقائهم » وكانت تنشد فيها الأشعار 
ارتجالاً أو على شكل (إجازة شعرية) تدعو إلى إقامة المجالس(. 

وقد شهد المجتمع الأندلسي في أيام الموحدين تسامحاً كبيراً بين أبناء الطبقات 
الاجتماعية المختلفة عرقياً ولغوياً ودينياً!"). 

ومن أبرز مظاهر هذا التسامح السماح للنصارى بابتناء كنائسهم”"). وهذه 
الظاهرة ليست بالشيء الجديد » فعندما أغار المرابطون على بلنسية انضمت قوى من 


النصارى إلى جنب المسلمين تدافع معهم عنها ممتنعين بحصونها!'). وكذلك من 


حا 


: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين : :”3 . 


بح اح 


تت ا تا ااا مع 
لها 
00500 الا ات اشحاا الشا ‏ اكات 


: نفسه : 3١-152٠‏ ., 
: معالم تاريخ الأندلس والمغرب : ١١9‏ . 
: تاريخ ابن خلدون :-5931-59./6. 


: معارك العرب في الأندلس : 5١‏ . 
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١‏ لكر 
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مظاهر ل من اليهود كان لها دور في الحياة الأدبية والسياسية 
كابن سهل الأشبيلي() 

ولقد حظي التعليم في هذا العصر بأهمية فائقة ؛ إذ إِنّ ((حكام الموحدين كانوا 
أكثر ميلاً من المرابطين إلى تشجيع العلوم والآداب وأكثر انفتاحاً على عالم الفكر 
والمعرفة))7. ولم يكن التعليم مقتصراً على الرجال » بل كان للنساء دور مهم في هذه 
العملية » وقد اشتهرت الشاعرات اللواتي كن يتمتعنَ بحرية كبيرة مثل : أسماء العامرية 
» وحمدة بنت زياد المؤدب وحفصة الركونية7) » وغيرهنّ . فكثرة الأديبات في هذا 
العصر ومشاركتهن في الحركة الأدبية يدل على رقي منزلة المرأة الأندلسية اجتماعياً 
في العصر الموحدي/؛) 

أما الحياة الفكرية في العصر الموحدي فقد ازدهرت ازدهاراً كبيراً ؛ إذ اختلف 
موقف السلطة من النشاطات الفكرية والعلمية والأدبية » فأعطيت الحركة لكل صوت 
يخدم الإنسان والدين » وهذا الجو الفكري من الحرية والانطلاق يعود أساساً إلى ثقافة 
القادة والحكام أنفسهم7 ؛ إذ إنهم تميزوا بثقافة واسعة » كما أنهم شجعوا الشعر 
والشعراء » هذا علاوة على كون بعض منهم شعراء ٠»‏ ((فالاتجاه السياسي العام للحكم 
الموحدي كان إلى جانب تشجيع الثقافة والأدب))7). وقد اهتم الموحدون بتأسيس 
المعاهد والمدارس الكثيرة » ((فكان عبد المؤمن بن علي شديد الإيثار لأهل العلم ‏ 


١‏ : ديوان ابن سهل : ه 

؟) ملامح الشعر الأندلسي : 

: الشعر النسوي في الأندلس : .1١9-1١١‏ 
: الأدب الأندلسي في عصر الموحدين : 79 . 
: الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 5 

5) الأدب الأندلسي في عصر الموحدين : 5” . 
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لع 


]نظي 
0( 
[1) يضر 
(4) اينظر 
(5) ينظر 
0( 


كثير الإحسان عليهم » وكان يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته » 
ويُجري عليهم الأرزاق الواسعة » ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم))7') 

ولم يكن ابنه أبو 0 يوسف بأقل اهتماما بالعلم والعلماء » فكان يُجِلَ 
الأفاضئل متهم ويعظمه("ا, فعصر الموحدين يتميز بحرية الفكر وسعته وازدهار 
النشاطات العلمية » فلمعت أسماء بارزة في مختلف الميادين » ((ولا سيما الفلسفة التي 
نبغ فيها عالمان يعدان من أقطاب الفكر الفلسفي ... » هما ابن طفيل » وابن 
رشد))(". 

كما لمعت أسماء بارزة من الشعراء » منهم ((أبو الربيع سليمان الموحدي 
(رت05١5ه)‏ ء وأبو بكر يحيى التطيلي (ت 575ه) » وأبو سهل الإشبيلي (ت5553ه) 
)') وغيرهم . 

فازدهرت الحركة الأدبية ازدهاراً كبيراً في هذا العصر » وخاصة أنها لقيت دعماً 
وتشجيعاً من لدن الخلفاء » فمنذ عبور عبد المؤمن إلى جبل الفتح أخذ يستدعي 
الشعراء7"). فهذا يدل على الأهمية التي أولاها الخلفاء للعلم والأدب . 

ولم يكن تركيزنا في هذه الدراسة على تعرف الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية لعصري المرابطين والموحدين بقدر تركيزنا على معرفة أثر هذه الحياة على 
المجالس الشعرية » ومعرفة دورها في ازدهار تلك المجالس . 

فتعد المجالس ظاهرة اجتماعية في الحياة الأندلسية » فكانت مجالس الملوك 
((تهتم برقة الشعر من حيث صدق عاطفته » ومدى تأثيره في القلوب وتحقيق 
الاستجابة الحسية في نفوس السامعين))7). 


١‏ ل يك 


1 الشعر في عهد المرلن والموحدين : 
5 
34 الأب لأسي من انتج حتى سقرط غرطة ا" 


. 5١5” : المعجب‎ : 


لع 


(0) العحيفك 
(1)ينظر 
(1) نفسه 
5 
(8) ينظ 
0( 


5) النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب : 


فكان الشعراء يتنافسون فيما بينهم » ويزدرون الشاعر الذي يقرأ شعره أمام الخليفة 
حسداً » وقد اهتم خلفاء الأندلس وأمراؤها بالشعر والشعراء » وكانوا يقدرون الشعراء ؛ 
إذ حظي الشعراء لديهم بمكانة مرموقة » فقد كانوا يدعونهم للحضور بين أيديهم . 
فيأتي كل شاعر بما لديه من منظوم ليلقيه في ذلك المجلس » وربما يتطلب الحال أن 
يرتجلوا ما يلبي حاجة المجلس ٠»‏ وقد كان كل شاعر يحاول التقرب من الخليفة ؛ إذ 
إنهم وجدوا التشجيع من لدنهم وأغدقوا عليهم الصّلات والجوائز السنيّة » فملوك 
الأخدلين: رزكانوا فى غاية الأحفاق بالجدالدن والقضدورة)/1) 


ففي عصر المرابطين كانت لهم مجالس شعرية عامة » ولم تكن مجالسهم خاصة 
(فالأمير يوسف بن تاشفين لم يكن له مجلس رسمي للشعر » ومع ذلك فقد مدحه 
الشعراء في حركاته وغزواته » فأجزل لهم العطاء » وقد استمر هذا الأمر مع من جاء 
بعده))7. ولكن لم يخلٌ هذا العصر من شعراء بارزين ومشهورين مثل (ابن وهبون)27) 
» وأبي بكر بن رحيم » وابن عطية , وابن الصيرفي » و(ابن الزقاق)7) » و(ابن 
اللبانة)7) » و(ابن خفاجة)(! » والأعمى التطيلي » وغيرهم . وهؤلاء الشعراء أندلسيون 
فليس من شك في أن يمدح الشاعر الأندلسي الأمير المرابطي » ولكن يتم ذلك في 
مجالس عامة » ساي المرابطين لم يتمتعوا بمجالس خاصة » ((إلا 
أنْ هذه الصورة من الانقطاع لم :3 كبيكون علورواة #.فيقاق نف الأخراء المشازية من عاتن 
في الأندلس ٠»‏ وتأثر بها وبأهلها ؛ إذ كانت لهم مجالس قرّبوا من خلالها الشعراء » فلم 


)١(‏ نفح د" 

0( اه الأدبية في الأنداس 0 

(") تنظر ترجمته في : المعجب : ٠١7‏ » وقلائد العقيان : 737/5 » ونفح الطيب : ١//ا5851‏ . 

(5) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية » شاعر مطبوع » توفي سنة (0٠57ه)‏ . ينظر المغرب: 
لو 

(5) هو الأديب أبو بكر الداني ٠»‏ المعروف بابن اللبانة » توفي بميورقة سنة 0ه . ينظر : قلائد 
العقيان : 5/5/الا . 


(1) هو الفقيه الأديب أبو إسحاق بن خفاجة الهواري ٠‏ من أهل جزيرة شقر من أعمال بلنسية » من أشهر 
وصافي الطبيعة » توفي سنة 7ه . ينظر : قلائد العقيان : 755/5 . 


يلبثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الأندلسية القاهر))('". ولهذا فقد تقرب الشعراء من 
الأمراء » وأصبحوا يحضرون مجالسهم ويتناشدون في أشعارهم . 

أما في دولة الموحدين فقد حظي الشعر والشعراء بالرعاية من ولاة الأمر بحيث 
بلغ الشعر درجة كبيرة من الرقي » وقد وجد هؤلاء الشعراء تقديراً عظيماً من لدن 
الأمراء الموحدين » فالخلفاء كانوا يتذوقون الشعر الجيد » ويقدرون ذلك ؛ لهذا فقد 
اهتموا بالشعراء وأغدقوا عليهم العطايا . وقد اشتهر في هذا العصر العديد من الشعراء 
الذين كانوا يتوافدون على خلفاء الموحدين ويحضرون مجالسهم » ومن هؤلاء الشعراء : 
ابن قزمان » والرصافي البلنسي ٠»‏ و(أبو الحسن المالقي)7) » و(الأصم المرواني)!) » 
و(أبو العباس الجراوي)!* » وغيرهم . ((كما أن بلاطات الموحدين كانت متحركة تتبع 
المناسبة والمكان » وهي مناسبات يجتمع فيها الكثير » والكثير من الشعراء))0. 
فأبواب الخلفاء مشرعة للشاعر الآتي من أي مكان ليقول ما شاء » وفي بعض الأحيان 
يمنح جائزة لجودة نظمه . 

فهذه مجالس رسمية تعقد بحضور الخليفة » فيقصد الشعراء مجلسه من أجل 
مدحه أو تهنئته » وقد يكون غرض الخليفة من ذلك لقضاء وقت الفراغ أو التسلية مع 
الشعراء » خاصة إذا كان الخليفة ممن يشجع الشعر والشعراء . 

فأغلبية الشعراء الذين يستقبلهم هم شعراء يتمتعون بشاعرية واسعة » أو قد يكون 
غرطية يرق ذلك كل يعدن مقبكالؤة القدراع يكوة الشعر كناهذا ذلك 

بالإضافة إلى مجالس الخلفاء فهناك مجالس للوزراء يعقدها الوزير مع الشعراء؛ 
ومجالس للقضاة ومجالس للشعراء يعقدها الشعراء فيما بينهم قد يكون غرضهم من ذلك 


. 75 : المجالس الأدبية في الأندلس‎ )١( 
. 575/١ : هو أبو الحسن رضيّ بن رضا المالقي » توفي بعد سنة ٠5ده . ينظر : المغرب‎ )١( 
. 7١5-5١8 : (؟) تنظر ترجمته في : المعجب‎ 

(5:) تنظر ترجمته في : الغصون اليانعة : 18 » والمغرب : ٠١3/7”‏ » وأزهار الرياض : 175/7" » ونفح 
الطيب : 5١8/5‏ . 


(5) المجالس الأدبية : 75 . 


التمتع والتسلية » وخاصة في تلك المجالس التي تعقد في المتنزهات ٠‏ أو قد يكون من 
أجل معرفة المُجيد بينهم عن طريق المحاورة أو المطاردة الشعرية . ولم تقتصر 
المجالس على تلك الأنواع » فهناك مجالس أخرى ؛ منها مجالس النساء » إذ تمتعت 
المرأة في الأندلس بمجال كبير من الحرية مما جعلها تعد المجالس لمناظرة الشعراء . 


الفصل الأول 
المجالس الشعرية : نظام انعقادها . فعاليتها الأدبية » وطبيعة العلاقات 
الاجتماعية التي تحكم روادها : 
المبحث الأول : النظم المعتمدة في انعقاد المجلس 

لقد تحدث الشعراء عن مجالسهم وخلواتهم في كثير من الانطلاق7 ؛ إذ كانت 
لهم مجالس تعقد فيما بينهم أو بحضور الخليفة » أي كانوا هم يذهبون إلى الخليفة من 
أجل مدحه أو تهنئته بانتصارٍ وغيره . وكان حضورهم في تلك المجالس بدعوة من 
الخليفة ؛ إذ إن العديد من الخلفاء كانوا يعقدون مثل تلك المجالس » فيوجهون إلى 
الشعراء رقعة من الشعر فيها الدعوة » فيجيبونه بالشعر أيضا7). ويعد ذلك من أهم 
الخطوات التي كانت تراعى قبل انعقاد المجلس ؛ إذ إن للمجلس بعض الأصول 
الداخلية المعتمدة التي ينبغي مراعاتها قبل أو في أثناء أو بعد انعقاده . وثمة أصل 
آخر يسبق انعقاد المجلس » ويعد لازمة من لوازمه وهو استقبال صاحب المجلس 
للمدعوين باحترام جم وتقدير عالٍ » يُشعر المدعوين بسمو مكانتهم عند صاحب 
الفحلين. م:وهتة اتعقاة المكلس يكهكن: أصدل يعتفده أحضنام المكلس © ويعدوكة سن 
الأصول المتعارفة في آداب المجلس » وهو السماح للشعراء بإلقاء أشعارهم » ويوجب 
الحال حسن الاستماع من لدن الحضور ٠‏ والاحترام المتبادل بين المجلسيين. فحينما 
يدعو الخليفة الشعراء لحضور مجلس » فمن أصوله ((يقتضي وصول المدعو مع 
جواب شعري ٠»‏ فإن جاء بدون جواب كان ذلك إحراجاً لأدبه ومنزلته الشعرية » ولا 


سيما إذا كان من الشعراء المُجيدين ذوي المكانة الشعرية المرموقة))(". 


. 1١ : ينظر : ابن حمديس الصقلي شاعراً‎ )١( 
. ١55 : ينظر : النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب‎ )1١( 


(6) نفسه . 


وشاهدنا على شرط مفاتحة الشعراء قبل انعقاد المجلس ودعوته لحضور المجلس 
قول الوزير أبي بكر بن القبطرنة » إذ يستدعي خليله إلى مجلس لهو وأنس(): 


دعاك خليثك واليِومْ طل 
ولوؤو ش ذا زد ولككتة 


وابريق راح ونغفمّ الحتقل 
يُلامُ الصديق إذا ما احتقل 


وفي بعض الأحيان يشترك عدة شعراء في نظم قصيدة الدعوة » فيجيبهم بقصيدة 
يشبه فيها نظمهم بالدر في العقد » فتكون مسبوكة ومتراصة(). فمن ذلك أنه اجتمع 
بغرناطة محمد بن غالب الرصافي الشاعر المشهور ومحمد بن عبد الرحمن الكتندي 
وغيرهما من الفضلاء والرؤساء » فاتفقوا يوماً في أن يخرجوا لنجد أو لحور مؤمل » 
وهما متنزهان في غرناطة » وكان الرصافي قد أظهر الزهد وترك الخلاعة » فقالوا : ما 


لنا غنى عن أبي جعفر بن سعيد » اكتبوا له » فصنعوا له شعراً » وكتبوا تحته 


أسماءههد(): 

بعثنا إلى ربّ السّماحة والمجد 

نسرّحٌ مثا أنفساً من شجونها 

وتَظفر من بخل الزُمانِ بساعة 

على جدولٍ ما بين ألفافٍ دَؤحة 

ومن كان ذا شرب يخلّى بشأنه 
فمن جوابه لهم : 


هو القولٌ منظوماً أو الدرٌ في العقدٍ 


. 571//5-1١ : ينظر : قلائد العقيان‎ )١( 


85 : ينظر : النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب‎ )١( 


(؟) نفح الطيب : 5١5-5179‏ . 


ومن ما لَه في ملّة الظرفٍ من نِد 
لتسعى إلى الحور المؤمّل أو تجدٍ 
تَوَثْ في شجون هُنَ شر من اللحدٍ 
ألذّ من العليا وأشهى من الحمدٍ 
تهرٌ الصّبا فيها لواء من الرَّنْدِ 
ومن كان ذا رُهدٍ تركناه للزُهدٍ 


هو الزّهرُ تَفاحُ الصّبا أم شّذا الود 


أتاني وفكري في عقالٍ مِنَ الأسى 
ومن قبلٍ علمي أين مَبِعَتْ وجهه 
وأيققث أنّ الدَهرَ ليس براجع 
فكل أوانٍ فيه أعلمُ فضله 


فيا مَن بهم تزهى المَعالي ومن لَهُم 


يه ا 


فحلّ بتفث السّحرٍ ما حلّ مِن عَقْدِ 
علمت جناب الورد من نفس الوَردٍ 
لتقديم عصْرٍ أو وقوفٍ على حدّ 
ترادف موج البحر ردَاً إلى رد 


قياد المّعاني ما سوى قصدكُم قصدي 


ومن ذلك أيضاً يخبرنا المقري أن أبا الحسن بن نزار استدعى أحد الأشخاص 
لحطلتن أن :فوادق "كن >افيقول:: :"قلا لتقل ككلسنا + وطائك يدها :فاك واللهينا 


تمامُ هذه المسزة إلا حضور أبي جعفر بن سعيد وهو الآن بوادي آش ٠‏ فوافقناه على 
ذلك لما نعلم من طيب حالتنا معهما ٠»‏ وأنهما لا يأتيان إلا بما يأتي به اجتماع النسيم 


والروض ٠‏ فكتب له يستدعيه!" : 

يا خَيرَ من يُدذعى لكاس دائرٍ 
إنا حضزنا في النديّ عصابة 
ما إن لهم ششُكْلٌ بفنْ واحدٍ 
شَذوؤ ورقص واقتطافٌ فكاهة 


وهم كما تدري بأفقي أنَجُمٌ 


ووجوه أقمارٍ وروضٍ ناضرٍ 
معشوقة من ناظم أو ناش 
في الأمن من ناهوله أو زاجر 
بل كلما يجري بوفق الخاطر 
وتعانقٌ وتنفامز بتواظر 
لكنلنا شوق لبدر زاهر 


ومن نظام الدعوة قول الأديب أبي محمد عبد الله بن صارة الشنتريني يستدعي 


ثَمَيْلاً له إلى متكلسن أنسته بقونه() + 


أيا تاجاً بهام المعكوات 
ومن طلعتث مانرة نجوى, فنا 


. 485/9 : نفح الطيب‎ )١( 


(') الذخيرة : ق”7 2٠م"‏ / 857 . 


ويا وسطى نظام المكرامات 
باأفلاك السّت»تعادة ن»ئ رات 


أرى ديماآً كحت إلى مدام 


يشيعها التنديم بِحُذ وهات 


فالشاعر فيما يبدو يدعو بعض أصحابه إلى مجلس لهو وشراب . 
أما ابن خفاجة فقد كتب إلى أبي عبد الله محمد بن عائشة » رحمه الله تعالى 


يستدعيه ليأنس به فقال(): 

ياهرةًالفصن القريق 
وقد أق ون إذا سس رى 
ياملتقى الخلق الشريفٍ 
إن التجبسبلةة بَسلذدةٌ 
وارمفض بنا ركض أ حَثيثاً 
قَارعَب بتفسِكَ عن مَكا 
وارقب بي اللّفظ الجَليلَ 
وامسّح قذى طرفي ببه 


وَبشائة ال رَوض الأنيق 
أم ست لام من صصطصديق 
وَسَفرت عن وَجه طليق 
بين الأقاحي وَالقتّ فقيق 
حي الصّديق عن الصّديق 
وفقش ةالوقجبه الطَليق 
فاسكك بنا قصدالطّريق 
أعددث مثشّك من رَفيق 
وسر إلى المعفى الذقيق 


ويخبرنا ابن الأبار( أنّ أبا محمد بن أبي بكر الداني الطبيب حكي له بأنّ 
الوزير أبا عامر بن يتّق كتب إلى هند خادمة أبي محمد بن مسلمة الشاطبي الكاتب » 


يستدعيها إلى مجلس أنس(): 


يا هنذ هل لك في زيارة فتية 


. 55-45 : ديوان ابن خفاجة‎ )١( 


تبذوا المحارم غير شرب السلْسَلٍ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر الفُضاعي المعروف بابن الأبار » تولى الوظائف 
الكبرى في شبابه » وكان ذا مكانة رفيعة في بلدته بلنسية » وهو صاحب كتاب الحلة السيراء » والتكملة 
لكتاب الصلة » وغيرهما من الكتب ٠»‏ توفي سنة /55ه . ينظر : الحلة السيراء : 7/١‏ . 


(؟) المقتضب : ١919‏ . 


سمعوا البَلابِلَ قد شَّدَت فتذَكّروا نغمات عودكَ في الققيل الأَوَّلٍ 
فكتبت إليه في ظهر الرقعة : 

يا سيداً حاز الغلا عن سادة شم الأنوفٍ من الطّرز الأوَّلٍ 

حسبي من الإسراع نحوّك أنني كنت الجواب مع الرّسولٍ المُقبِلٍ 
ولابن خفاجة شعر يستدعي فيه مغنياً بقوله!): 

لو ترى الشزب حَولَها من بعيدٍ قلت قوم مِن قَرَةٍ يَصَطونا 
وفي بعض الأحيان لا يستطيع المدعو حضور المجلس » فيعتذر عن تلبية 

الدعوة شعراً » ويعد ذلك من أنظمة المجلس ومراسيمه » فمن ذلك قول أبي جعفر ابن 

ملي رفز ف الحصطوو امتطدره انن لعي لوكا 

ومَن ذا الذي يُدعى لعذن فلا يَرى على الرأس إجلالاً إليها يبادر 
وقوله : 

ولكتتي أدري بأنيَ نازحٌ ودان سواء عند مَن يحفظ العهّدا 
وقوله : 

لئن غبت عمّن نوزرْهُ نور ناظري فحسبي لديه أن أغيب عقابا 

وسوف أوافيه مَقِرَاً برتي وفي حلمه أن لا يُطيلَ حجسابا 
ومن الجدير بالذكر أنه ليس ثمة شرط في أن ينشد جميع الجلاس شعراً ؛ لأن 

المجلس . كما عرفنا عنه . قد يضم العديد من الأشخاص ٠»‏ الشعراء وغير الشعراء » 

وقد يشترك أكثر من شاعر في موضوع واحد » فينطق كل منهم بما تجود به قريحته » 

فيُروى أنّ أبا الحسن بن نزار شرب يوماً مع أبي جعفر بن سعيد والكتندي الشاعر في 

جنة بزاوية غرناطة » وفيها صهريج ماء قد أحدق به شجر نارنج وليمون » وعليه 


أنبوب ماء تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصنع في أنبوبة الماء 


. "55 : ديوان ابن خفاجة‎ )١( 
. 3١51/5 : نفح الطيب‎ )١( 


صورة خباء » فقالوا : نقتسم هذه الأوصاف الثلاثة » فقال أبو جعفر يصف 


الراقصة(): 
يدور بها كرهاً فتنضى صوارماً 
إذا هي دارت سرعة خلت أتها 


وقال ابن نزار في خباء الماء('): 


أَيِتُ خَباءَ الماء تُرسِلُ ماءها 
تطاوغة طوراً وتغخصيه تارةً 
وقد قابلث خيرّ الأنام فلم تَزَلَ 
إذا أرسلَتث جودا أمامَ يَمينِه 
وقال الكتندي(: 
وصوهريج تخالٌ به نجَيناً 
كأنّ الروض يَعشَفَهُ فمنة 
وتمنخه أكفٌ الشمس عش قا 
إذا رفع النُسيمُ القُضب عنها 
وللنارنج تحت الماء لمَا 
وليمون فيهدونَ سبك 
فيا رَوضا به صُقَلَتْ جفوني 


. 491/9 : نفح الطيب‎ )١( 
. نفسه‎ )1( 


(9) نفسه : 498-491//9 . 


عليه فلا تعياولا هو يُبْهَتْ 
إلى كل وجه في الرَّياضٍ تَلَقْتُ 


فنارّعها هب الرياح رداءَها 
كراقصة حَلَْت وضّمّت قباءها 
لديه مِن العلياء تبّدي حَياءَها 


أبى العدل إلا أن يرد إباءءها 


يُذابْ وقد يدف هالأصيل 
على أرجانه ظ ِل ظَليل 
دنائيراً ففْ هلها قولُ 
جلاجل زُخرفٍ بصبا تجول 
وأنقف مَثْنَه الزهر الكليلٌ 
وَقبَِلَ صفح جدولك القِول 


((وقد قيل : إن هذه الأبيات صنعها بمحضر الأمير أبي عبد الله بن مَرْدِنِيش 
ملك شرق الأندلس))(7') 


فاشترك ثلاثة شعراء في رسم صورة واحدة » ويجدر بالذكر أنّ سلوك مثل هذا 
النهج لا يعد ظاهرة متفشية عند شعراء المجلس ٠»‏ إنما هي قليلة نادرة . 

ومن الظواهر الأخرى التي برزت في المجالس امتحان المقدرة الشعرية وحضور 
البديهة » فينشد أحد الشعراء بيتين بموضوع محدد » فيعرض الثاني للموضوع نفسه 
ببيتين وآخر بأكثر من ذلك » ولا يشترط أن تشترك الأبيات في الوزن والقافية . ومثال 
ذلك ما حصل لأبي محمد بن القَبُطرنة حين اجتمع بأخويه أبي بكر عبد العزيز وأبي 
الحسن محمد بالمنية المسماة بالبديع » ((وهو روض كان المتوكل يكلف بموافاته » 
ويبتهج بحسن صفاته))!) » فباتوا في هذه المنية » فلما هَمَّ رداء الفجر أن يندى » قام 


الوزير أبو محمد فقال7) 

يا شقيقي وافى الصَّباحٌ بوجه 

فاضخطبخ وَاغتَدم مسرة يوم 
ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال : 

يا أخي قَمْتَرَ النسيم عَلِيلا 

لا َنم واغتَنِخ مَسَرَةَ يوم 

في رياض تعانق الزّهَرْ فيها 


2 0 الْلب 13 ٠‏ زه ود اوه 


باكن الرّوضِ والمدام شمولا 
إنَ تحت التّراب توماً طُويلا 
مثلَ ما عتتق الخليلُ الخليلا 


ثمّ استيقظ أخوهما أبوالحسن » وقد هبّ من غفلة الوسن » فقال/؛) 


يا صاحبي ذرا لَؤمي ومَعَْتَبِتي 
وبادرا غفلة الأيَام واغتنما 


قَمْ تنصطبخ خَمرة من خيرٍ ما ذخروا 
فاليوم خمرٌ ويبدو في غد خَبَرُ 


فعندما طلع الصباح انتبه أبو محمد وأنشد مرتجلاً ‏ وأراد تنبيه شقيقه لذلك . 
فانتبه أخوه أبو بكر لصوته . فخاف ذهاب ذلك الوقت وقَونّه » فتبّه أخاه أبا الحسن» 


. 491/9 : نفح الطيب‎ )١ 
. 571/١ : ؟) نفح الطيب‎ 


5 


) 
0 
(؟) ينه 
()إنفينه 


: 1/١ : 


فانتبه أخوه لما ارتجل فدفع المنام وقام من نومه . فيبدو أنّ الوقت كان لديهم ثميناً » 
فلا يريدون إضاعته في النوم . 

وهناك آداب أخرى للمجلس كانت تعد بمثابة النظام الذي ينبغي ألآ يخرج منه 
ومنها اعتذار صاحب المجلس عما بدر منه من تقصير » ففي بعض الأحيان 
يتصرف صاحب المجلس بما لا يرضي الموجودين بقصد أو غير قصد فيعتذر عما 
بدر منه شعراً » وكذلك قد يغيب شخص ما عن المجلس »٠‏ فتتم المساءلة عنه شعراً . 
وقد يأتي شخص جديد ينض إلى المجلس فيتوسط له شاعر من أجل الانضمام 


نهدا" 


. ١58-١557 : ينظر : المجالس الأدبية في الأندلس‎ )١( 


المبحث الثاني 
الفعاليات الأدبية في المجالس الشعرية 


لقد تضمنت في المجالس الشعرية فنون أدبية أخرى لها علاقة مباشرة بالشعر 
الذي كان يمثل ركيزة تلك المجالس ٠‏ أهمها : 


: النقد‎ . ١ 


شهدت المجالس الشعرية نقداً أدبياً للنصوص الشعرية التي كانت مادة أساسية 
لتلك المجالس ؛ وثمّة نقدٌ آخر لا يراد منه أن يكون نقداً أدبياً » إنما يتجه إلى نقد 
السلوك الشخصي للمنقود » وكان النقد بنوعيه نقداً انطباعياً يعتمد الذوق الذاتي حسب 
» ومن الجدير بالذكر أن نقد السلوك ما كان ليتعرض إلى النص الشعري ليقومه 
ويصدر الحكم عليه إنما كان يتجه إلى الأفراد بدافع تعرية السلوك الخاطئ لهم . 
وعلى هذا فهو نقد انطباعي يتحرك داخل أطر الأخلاق التي كانت تحكم مسيرة 
المجتمع » وهي . بلا شك . أخلاق تلوّنها أصباغ دينية إسلامية » والناظر إلى هذا 
اللون من النقد يجد أن بعضه كانت تحركه دوافع نفعية » يسعى الناقد من ورائها إلى 
كسب ود صاحب المجلس » فهو يسوغ له مواقفه المتشددة إزاء خصومه أو مخالفيه » 
ويجد له العذر أمام الناس عندما يتخذ من أولئك المخالفين موقفاً حاسماً يُلامِ عليه 
عندما يفتقد العذر أو المسوغ . وهذا سيكفل للشاعر نيل الجائزة التي كانت تداعب 
مخيلته عندما قدم لسيده ذاك المسوغ . وهو ما نجد مثاله فيما حصل في مجلس 
الخليفة (يعقوب المنصور) عندما غضب على (ابن رشد) » نتيجة لكيد بعض 
المتصوفين والمتبتلين المقربين منه إذ أمر بنفيه » فما كان من الشعراء إلا أن يهاجموا 
الفلسفة وابن رشد في أشعارهم من أجل إرضاء الخليفة!). فيقول (أبو الحسن بن 
جبير)! (ت 5١5ه)‏ في مجلس الخليفة(): 


)١(‏ ينظر : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ا 
)١(‏ تنظر ترجمته في : المُغرب : 3585/7 . 
(*) الفلسفة الإسلامية في المُغرب : 7١-59‏ . 


خليفة الله نت حقاً فازق من السّعد خيرّ مَرقى 
حَميتمُالدينَ في عره وكل منرم فيه فثقا 
أطعك الَهٌُ سر قوم شّقوا القصا بالثفاق شق 
تقلس فوا واّآعوا علوماً صاحبها في الميعاد يَشْقَّى 

وفي أغلب الأحيان يحاول الشاعر من هؤلاء أن يكون منسجماً في موقفه مع 
موقف السيد الذي هيّأ له مثل تلك المجالس » بغضٌ النظر عن مدى صدق أقواله من 


عدمة . 


وقد يتجه النقد في المجالس إلى نقد السلوك المنحرف بدافع الإصلاح وتقويم 
الانحراف » ووضع المنحرف على جادة الصواب » أو محاسبته على نحو يزوّده 
وأمثاله بالعبر » ومثاله ما نجده في قصيدة الشاعر (يحيى بن سهل اليكي) التي ألقاها 
في مجلس (يعقوب المنصور بن عبد المؤمن) والتي عرَّض فيها بسلوك أحد قضاة 
(مرسية)!): 
تَسَمّغ أمير المُسْلِمِينَ لَتَبأَةٍ نصّمٌ لها الآذان في كل مشنهدٍ 
بمْزْسِيّة قاط تَجَاوَرَ حَدَهُ وأخطأ وَخْة الرُشْدِ في كُلّ مَقْصّدِ 
بَطَالِئْه الأيتامُ فِي جل مَالِهم وَيَطلَبْهُ في حَقَه كُلَّ مَسْجدٍ 


اي تُسَوَدُهُ بِالجَورٍ 8ف ابن أَسُودٍ 


أما اللون الآخر من ألوان النقد » فهو النقد الأدبي سواء للشعر أم النثر » ومن 
هذا ما نجده من تعقب بعض الشعراء لأحد كتّاب السيد (أبي حفص بن عبد المؤمن 
ابن علي)!) ء فقد كان له كاتب يُعرف ب (ابن لجين) » وتصادف أن أُمَرَهُ أن يكتب 
في أمر خْدَيّم لأحد إخوانه كان قد اشتغل عنده » فلما انتهى عمله » قال لكاتبه : 
((اكتب معه إلى مخدومه : إِنَا صرفناه بعد أن فرغ مما وجهناه فيه » فكتب : وكنا قد 


. 770/١ : المُغرب‎ )١( 
5 لم أجد له ترجمة‎ )١( 


استدعينا فلاناً فلما قضينا منه وطراً صرفناه إليكم » فلما وقف الأمير على هذا الكتاب 
أنكر على الكاتب هذا الأسلوب وقطّع الكتاب » فكتب الكاتب في آخر : فلما قضى 
نحبه انصرف إليكم » وهذا أيضاً مضحك بالنسبة للأمير » وكان هذا الكاتب قد كتب 
عن مخدوم له قائلاً : (فاشتهدوا) ؛ يريد الأمر بالاجتهاد(") 


ثرة سقطات هذا الكاتب » فقد قال عنه الشاعر7(): 


وأراك قد سََمَّيتَ نَفسَك كاتبآً خلواً مِن المَنشور وَالمَنظوم 
حَنَى كَتَبِت الإجتهاد عغَبِاوَةٌ بالثثين مُعجَمَة مَكان الجيم 
نو أَنَِي حُكَمتُ فيك لَنِطْتُ ما كَتََت يَداكَ بغنقك المحخروم 
وَجَعْلَتْ من يُمشِي وراعكَ قائلاً هذا جَزَء الكاتب المَشُوؤُوم 


إن كثرة المجالس الشعرية أفرزت شعراء يدخلون في بابة الشعراء النقاد » إذ كان 
عدد من الشعراء يتتبعون سقطات أقرانهم » فيؤثرونها حال وقوعها إِمّا من باب التقويم 
؛ واما من باب الانتقاص حسداً . وكان الشعر وسيلتهم وأداتهم النقدية التي يفضلونها 
في رصد عيوب زملائهم من شعراء المجالس » وكان يحصل ذلك بعد سماع البيت 
الشعري أو القصيدة الشعرية » وفي بعض الأحيان يُتَّهم الشاعر بالسرقة» فمِن ذلك ما 
حصل للشاعر أبي بكر يحيى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن ابن مجبر الفهري (ت 
بمراكش سنة 588ه) في مجلس الأمير يوسف بن عبد المؤمن يهنيه بفتح/") 
إنَ خيرَ الفتوح ما جاء عفواً مِثلَ ما يَخطب الخَطيبُْ ارتجالا 


وكان أبو العباس الجراوي حاضراً » فقطع عليه لحسادة وجدها » وقال : يا سيدنا 
اهتدم بيت وضاح/“): 


خير شراب ماكان عفواً كأت هخطب هةٌارتتهال 


. 90-89 : ينظر : المجالس الأدبية‎ )١ 
. ١55 : زاد المسافر‎ ) 

) نفح الطيب : 78/7 . 
( 


5) نفسه : 758/9 . 


١ 
0 


) 
) 
) 
) 


فبدر المنصور »ء وهو حينئذ وزير أبيه وسنّه قريب العشرين » وقال : إن كان 
اهتدمه فقد استحقه لنقله إِيّاه من معنّى خسيس إلى معنّى شريف » فسُْرّ أبوه بجوابه » 
وعجب الحاضرون . 

فالجراوي كان يريد أن يقلل من قيمة ابن مجبر في مجلس الأمير . 

وقد يتجه النقد في المجالس إلى نقد المعنى للقصيدة بأكملها أو جزء منها » وقد 
كان الأمراء يملكون قدرةً على تذوق الشعر وابداء الرأي حوله أو حول معناه » فقد كان 
الخليفة (عبد المؤمن بن علي) له المقدرة على ذلك ٠‏ فلمًا مدحه أبو القاسم أخيل ابن 
إدريس الرندي في جبل الفتح بقصيدة أولها!'): 
ما الفخز إلا فخرٌ عبد المؤمن أنشى عليه كل عبد مؤمن 

قال أبو جعفر بن سعيد : دعاه التجنيس إلى الضعف والخروج عن المقصود » 
والأولى أن لو قال (شاد الخلافة وهو أول مبتني) . 

فلما أكمل القصيدة قال له عبد المؤمن : أجدت . فقال ارتجالاً : 
مَنْ لي أمير المؤمنين بموقفي هذا وقولك لي أجدت ولم كن 
فلقّد مدحثك خائفا أنْ لا تفي أسني بما يُغيي جميع الألسن 

فيبدو أنّ الخليفة عبد المؤمن كان منصتاً للشاعر » وكان يتلبث في ذهنه على 
كل معنى من معاني القصيدة فأعجبته مجتمعة فقال له : أجدت ,٠‏ فلديه المقدرة على 
كذوقم ١‏ القن تقد 

أما أبو جعفر فنقده لقصيدة ابن إدريس جاء من أجل إسقاط الشاعر أمام 
الخليفة. ((فالنقاد فئات » منهم مَن ينتقد نقداً صحيحاً معتمداً على الفهم » ومنهم مَن 


يحكم خبثه » ومنهم مَن يقصّر به ضعف بصيرته))7"). 


. 5١7/4 : نفح الطيب‎ )١( 


. 558 : تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري‎ )١( 


وكذلك موقف عبد المؤمن من الأصم المرواني الذي أنشد قصيدته البائية التي 
يعارض بها قصيدة أبي تمام 00 أصدق أنباءً من الكثب)!! . فكان ذلك حين 
قدومه جبل الفتح سنة (555ه) فقال(") 
ماللعدا جنّةٌ أوقى من الهرّب 
فقال عبد المؤمن رافعاً صوته : إلى أين إلى أين ؟ ؟ فقال الشاعر : 
أينَ المقّرٌ وخَيْلُ الله في الطّلّب؟! 
وأينَ يذهب مَن في رأس شاهقة وقد رمه سّماء الله بالشهْب؟! 
حَدَثْ عن الرُوم في أقطارٍ أندلس والبحر قد ملاً العبْرينٍ بالعرّب 
ولو تيقن بأسا حل ذروتهة لغارّ كالعين من خوفٍ ومن رَهَب 
ومن يعاود هذا الفتح ثانية أضعاف ما حدّثوا في سالف الحُقَّبِ 
ويَلْبَسُ الدَينْ غَضَاً شوب عِزَته كأن أيامَ بدر عن هلم تغب 
((فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثلِ هذا تُمدّح الخلفاء))7). 
وحين أنشده ابن سيد الملقب ب (اللص)*) 
عْمَضٌ عَنٍ الشّمس واستقصر مَدى زُحَلِ <2 وانظر إلى الجَبَلٍ الرّآسي على جَبَلٍ 
أقىاستقرَ به أقىاستقَلَ به أنَى رأى شّخصّة العالي فَلّم يَزْلٍ 


فقال له عبد المؤمن : ((لقد تقّلتنا يا رجل ٠‏ فأمر به فأجليس))*) 


)١(‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي دمال:ة. 

()ا لمعجب : ه١95‏ -5١5؟.‏ 

(؟) نفسه 

(4:) هو أحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن سيد الكناني » توفي سنة (51ه) . ينظر 
: التكملة لكتاب الصلة : م4١/١١١‏ » وينظر الشعر في : المعجب : /ا١5‏ . 


: 7١17 : نفسه‎ )5( 


؟ . الإجازة : 
((تعني :بناء الشاعر بيتاً أو قسيماً يزيده على ما قبله » وربما أجاز بيتاً أو 
قسيماً بأبيات كثيرة))7"). 
كان أهل الأندلس يملكون مواهب فطرية لقول الشعر » وكان لديهم الاستعداد 
والقدرة على ذلك فقد كثرت الإجازة في مجالسهم الشعرية . 


والإجازة كما هو معلوم تهيئ لصاحبها مكانة رفيعة لدى المتلقي » فتنتزع منه 


ذلك ما ذكر صفوان بن إدريس (ت 18ده) أنه حيّا بعض أصحابه بزهرة سوسن 


نضراءً تفضحخ يانع الزَفْرٍ 
عَجَباَلهائلَمتَووهايَدَهُ من طول ما مَكَنَسْ على الصَّذْرٍ 
كما أنه جلس بعض العشايا بالولجة خارج مرسية » مع الوزير أبي محمد بن 
حامد ‏ والنسيم يهب على النهر فقال أبو محمد(: 
هب النَسيمْ وماء التّهرٍ يطَّرد 
فقال صفوان : 


ونارٌ شوقيَ في الأخشاء تتَقَد 


. 89/5 : العمدة‎ )١( 
. 7١/5 : نفح الطيب‎ )١( 


(9؟) نفسه : ه/"”ل/ا . 


فقال أبو محمد : ما الذي يجمع بين هذا العجز وذاك الصدر ؟ فقال صفوان : 
وانمنا كنت اكشتناتن لحاككسه إذزنيسَ دون تهيب يُصنّع الرَرَدِ 
ويقول أيضاً خطرنا بلقنت على ثمرة تهزها الريح فقال أبو محمد7'): 


و رحة للُواء تج و 5 ف هه الزثياح 


كأنّ أعطاقها سَّ قتها َف التعامى كُؤوس راح 
فقال : 

إذا انتتحدما اللَسِيم هَرَّتْ أعطاقها هزر السَتماح 
فقلت : 

كأن أغصتتها كرمٌ ثقابل الضشيف بارتياح 
ولم تقتصر الإجازة على الرجال حسب » بل إِنّ النساء قد شاركنَ الرجال في 

إجازة الشعر أيضاً » فهاهي (نزهون بنت القلاعي) 7" ففي أحد المجالس كانت تقرأ 

على أبي بكر المخزومي الأعمى فدخل عليهما أبو بكر الكتندي فقال مخاطباً الشاعر 

المبحرومي 1 


1 4 تَ تبص د ن تُجالسنة 


. 773/5 : نفح الطيب‎ )١( 
. 77/7 : كانت حاضرة الجواب . ينظر : بغية الملتمس‎ ٠ وهي أديبة من أهل غرناطة‎ )١( 
. 7١71/5 : (؟) المُغرب‎ 


وصمّت المخزومي برهة يفكر » ولكنه لم يَحر جوابا وبسرعة فائقة اجابت نزهون 


لفدوت أخرّسّ من خلاخله 
البدر يطلع مِن زِيَتَهِ والعْضْئنْ يَرَحُ في غلائلِه 
فهذا يدل على سرعة البديهة والارتجال الذي تتمتع به الشاعرة » فقد استطاعت 
الرد على أبي بكر الكتندي قبل المخزومي ٠‏ في حين أنّ الكلام كان موجهاً له ولكن 
لم تسعه بديهته » وقد يعود ذلك إلى كونه أعمى » فلم يستطع رؤية من أمامّه » 
فالشاعرة لم تتحرج من أن تصف نفسها وصفاً حسياً » ولعلّها أرادت أن تثير في نفس 
جليسها المخزومي ما يبعث فيها الأريحية والغبطة . 
أما الشاعرة قسمونة بنت إسماعيل اليهودي , فيُروى أنّ أباها قال لها يوماً : 
أجيزي!"): 
لي صاحبٌ ذو بهجة قد قابلّتث نعمى بظلم واس تَحَلُتْ جُرمَها 
وأخذت الشاعرة تفكر وتستندي شاعريتها ثم قالت : 
كالشّمس منها البدرٌُ يقب نورَهُ أبداً ويكسف بعد ذلك جُرمُها 
وعندما سَمع إجازتها قام إليها والفرح يغمر قلبه وأخذ يقبّل رأسها ويقول : أنتِ 
والعشر كلمات أشعر مني . 
" . اختبار الكفاية الشعرية للشاعر : 
كثيراً ما يحصل الاختبار في المجالس الشعرية » فقد يمتحن روّاد المجلس أحد 
الشعراء ليتعرفوا صدق شاعريته من عدمه . أو قد يختبرونه لمعرفة مقدرته على حفظ 
الشعر وفهمه له ومقدار روايته للأشعار والأخبار . 


. 90/9 : نفح الطيب‎ )١( 


فقد كان لأبو المتوكل الهيثم بن أحمد بن أبي غالب) أعجوبة دهره في رواية 
الأشعار والأخبار » وكان يطلق عليه حافظ أشبيلية » ولكثرة ما كان يحفظ » فقد كان 
موضع شك » مما جعله حديث أحد المجالس عند أحد رؤساء أشبيلية » فلم يصدق 
بعضهم ما قيل عنه » وكان حاضراً فقال لهم : إن شتتم أن تختبروني أجبثكم ٠‏ ((فقالوا 
له : باسم الله » إِنَا نريد أن نحدّث عن تحقيق » فقال : اختاروا أيّ قافية شئتم لا أخرج 
عنها حتى تعجبوا ٠‏ فاختاروا (القاف) فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر » وهو 
ينشد على وزن: 
أزقّ على أَرَق وَمِتلِِي يَأرَقَ وَجَوَى يَزِيِدُ وعبرَةٌ تترزقرَ7" 

وسماره قد نام بعضٌ وضجٌّ بعض » وهو ما فارق قافية القاف))(). 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الشقندي في مجلس صاحب سبتة أبي يحيى بن زكريا 
صهر ناصر بني عبد المؤمن أن ابن مجبر (ت 586ه) حضر مع عدرٌ له جاحدٍ لما 
تجاذ بسع ين لكين :و اناممنا تخائقة مود اه فزي كشي قال ا اشير كنت 
شاعراً فقل في هذه » فقال ارتجالة(): 
سأشكو إلى التّدمانٍ أمرّ زُجاجِة كردت بثوب حالِك اللُّونِ أسْحَمٍ 
تصبٌ بها شمس المُدامة بيتنا فتَغَرْبُ في جنح من اليل مظلم 
وتجخكذ أنواز الحُمَيَا بلونها كقلب حسود جاحد يد مُنعم 

ولا يخفى مراد السائل من ابن مجبر إذ كان يريد معرفة شاعريته » وكان قصده 
إحراجه واسقاطه في نظر متلقيه . 


. 778-5119 : نفح الطيب‎ )١( 


(؟) نفسه : 55/9 . 


أما الوزير أبو جعفر أحمد بن طلحة ((وهو من بيت مشهور من جزيرة شقر))7") 
» اختص بولاة بني عبد المؤمن فقد قال وهو في مجلس إذ كانوا يقيمون احتفالاً : 
((تقيمون القيامة لحبيب والبحتري والمتنبي » وفي عصركم مَن يهتدي إلى ما لم يهتدوا 
إليه ؟ فأهوى له شخص . له قحة وإقدام » فقال يا أبا جعفر » فأرِنا برهان ذلك » ما 
أظئك تعني إلا نفسّك » فقال : نعم » ولمَ لا ؟ وأنا الذي ما لم يتنبّه إليه متقدم » ولا 
يهتدي لمثله متأخر : 
يا هل ترى أظرّفَ مِن يومنا قَلْدَ جيد الأفق طوق العقيق 
وأنشضق الؤزق بعيدنها مرقصة كل قضيب وريق 
والثمس لا تشربُ خمر التّدى في الرّوض إلا بكؤوس الشّقيق 


فلم ينصفوه في الاستحسان » وردوه في الغيظ إلى أضيق مكان » وقد كان ابن 


سعيد حاضرا معهم » فقال له : يا سيدي » هذا هو السحر الحلال » فبالله إلا ما زدتني 
من “هذا التمكل: ففال: 

أدزْها فالسّماء بَدَتْ عروسآ مُضمَخة الملاإبس بالغوالي 
وخدٌ الرّوض حَمَّرَهُ أصيل وجفسُ التّهر كُكَّلَ بالظلالٍ 
وجيذ الغُصن يُشْرِق في لآل تُضيء بهن أكناف الثَيِالي 


فقال ابن سعيد : زد وعْدْ » فعاد والارتياح ملك عَطْفَه » والتيه قد رفع أنفه » فقال 


شنهلرّعنداائرئة عايَنَ طّزفي منه سحراً حلال 
إزأصبع الشَل بهليلة وجالَ فيه الغصن شبة الخَيال 
فقال ابن سعيد : أَعِد » فأعاد » وقال : حَسْبّْك لئلا تكثر عليك المعاني » فلا 


تقوم بحق قيمتها » وأنشد : 


. ”037/* : نفح الطيب‎ )١( 


هات المُدامَ إذا ريت شَبيهها في الأفق يا فَزداً بغر شبيه 
فالصُبح قد ذَمَحَ الظَّلامَ بتِصله فقدّث تُخاصمة الحَمائِمُ فيه))() 
فيدو من سؤال ابن سعيد له وتكرار كلمة (غد) أنه كان يريد معرفة الكفاية 
الشعرية التي يتمتع بها الشاعر . 
وفي بعض الأحيان يحاول الشعراء فيما بينهم اختبار كل واحدٍ منهم الآخر » 
ومن ذلك ما يرويه المقري في نفح الطيب بقوله : ((حضر جماعةٌ من أعيان الأدباء 
مثل الأبيض وابن بقيّ وغيرهما من الوشاحين » واتفقوا على أن يصنع كل واحدٍ منهم 
موشحة » فلما أنشد الأعمى موشحته : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدرٍ 
ضاق عنهة الزَمانْ وخَواهُ صَّدري 
خرق كل منهم موشحته))(". فهذا يدل على أنهم لم يمتلكوا الكفاية الشعرية التي 
يمتلكها الأعمى . 
: . المحاورة الشعرية : 
المحاورة الشعرية لونٌ من الألوان الأدبية » ظهرت في المجالس ليبرهنَ من 
خلالها المتحاورون حضور بدائههم 3 وصفاء سلائقهم 2 وغزارة معارفهم » وهي تقترب 
من الإجازة » بيد أنّ المتحاورين لم ينطلقوا عن قصدٍ مسبق » فليس ثمّة سؤال يقتضي 
جواباً ؛ فالحوار يجري على السليقة بديهة » وبلا طلب من أحد المتحاورين . إذ 


المعروف أنّ الإجازة تقتضي قولاً يعقبه قول صاحبه : (أَجِرْ) . في حين أن المحاورة 


لا تستوجب ذلك . 


. 708-59 نفح الطيب : 9//ا.‎ )١( 


(1) نفسه : 504/9 . 


فق :ذلك أن الوزيق 'أبامكن .بق القٍطركة فق اجتمع والادينية أبي لفيا بن :ضمارة 
الأندلسيين في يوم جلا ذهب برقه وَأذاف ورق ودقه 2 والأرض قد ضحكت لتعبيس 


السماء » واهتزث ورَبَتْ عند نزول الماء » فقال ابن القبطرنة(): 

هذي البسيطة كاعبٌ أبراذها خُتَل الرَبييع وحَلَيُها التواز 
فقال أيزم:ضارة : 

وكأنَ هذا الجوّ فيها عاشق قدش فقةه التَعمذيبْ والإضرارٌ 
ثم قال ابن صارة أيضاً : 

وإذا ثشكا فالبَرقَ قلبٌ خافق وإذا بككى فدموغة الأمطالٌ 
فقال ابن القبطرنة : 


من أجل ذلّةذا وعزرة هذه يتبكي القمامُ وتضِحَكُ الأزمانٌ 


. نفح الطيب : "رهه”3‎ )١( 


المبحث الثالث 
طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تحكم رواد المجالس الشعرية 


تضم المجالس الشعرية في أغلب الأحيان العديد من الأشخاص ٠‏ منهم الشعراء 
وغير الشعراء » فلا بد لنا والحال هذه من معرفة طبيعة العلاقات التي كان يتمتع بها 
أعضاؤها » ويمكن معرفتها عن طريق : 
١‏ . العلاقة بين الشعراء المجلسيّين : 

تختلف العلاقات بين الشعراء مع تنوع المجالس ٠»‏ فقد تكون مجالسّ رسمية ٠‏ أي 
بحضرة الخليفة أو الأمير » وقد تكون مجالسّ غير رسمية » أي مجالس يعقدها 
الشعراء فيما بينهم » ففي الغالب تكون العلاقة بينهم علاقة محبة خاصة إذا كانوا في 
مجالس شراب ومجالس لهو ونزهة » فهم يعقدون مثل تلك المجالس من أجل التنزه 
والتسلية » فليس ثمة ما يوجب البغض والكره . فمن ذلك أن الفتح بن خاقان قد اجتمع 
ليلة مع الأديب أبي بكر بن عبد المعطي بن محمد بن المعين في مجلس أنسء. 
والقوولة قن :فكت ف و أفقووقه بعرم د افونا افيس 6ف 11 : 
إمامُ الثثر والمنظوم فتحٌ جميغ النّاس ليل وهو صُبَحُ 
ل هقَلمَجَيْلايُجَارَى يقر بفضله سيف وزُممحٌ 
يباري المزنَ ما سََّحَتْ ستماحآ وان شَحَتْ ليس لديه شح 

فالعلاقة التي تربط بين الاثنين كانت علاقة حميمة » إذ إِنّ الشاعر قد مدحَ 
الفتح بن خاقان » فجعل جميع الناس ليلا » والفتح صبحاً يُدخل البهجة في النفوس . 
ويكشف اللثام عن الأشياء الجميلة » على خلاف الليل الذي يحجب الرؤيا ويُخفي 
جمال الأشياء » وهو فضلاً عن ذلك يمتلك ناصيتي العلم والفروسية » علاوةً على 
الكرم . 


. 58٠١: مطمح الأنفس‎ )١( 


ومثال ذلك أيضاً أنَ الشاعر لأحمد بن عبد الملك بن سعيد)!') » حضر مع 
الرصافي والكنتدي ومعهم مغن في (روطة)!) » فأنشدهم ابن سعيد(ا: 
تدرو سسب أضوى وقَصَرُ مِن ثبانة 
لمتحا نميا لمحتن فيهم نتن اوتارر حباتة 
نَّالشَهماز بهكَمئشن تع وأجقتّت الغزائة 


فهم في مجلس لهو ونزهة » فأنشدهم ابن سعيد شعراً عبر فيه عن حالة الفرح 
والسرور التي يتمتعون بها » فهذا يدل على العلاقة الجيدة بينهما . 

أما إذا كان أولئك الشعراء في مجلس رسمي ., فالعلاقة سوف تختلف فيما بينهم 
؛ وذلك لأن كل شاعر يريد التقرب من الأمير . ففي بعض الأحيان يحاول كل شاعر 
أن يذم الآخر » أو يحاول التقليل من شأنه أمام الأمير » وخاصة إذا كان ذلك الشاعر 
مقرباً من الأمير . فمثال ذلك ما حصل في مجلس (ابن حمدين)7) قاضي قرطبة » إذ 
حضر فيه عدد من شعراء قرطبة فأنشده كل شاعر ما أعدّه لهذه الغاية » وكان من 
جملة مَن حضر : (هلال البياني) شاعر غرناطة » و(محمد الأستجي) شاعر أستجة 
الملقب بزحكون » فقام الأستجي وأنشد قصيدة منها(): 
إليكَ ابنَ حَمْدينَ انتخلتُ قصائداآً بها رقَصَّتْ في القُضْب وَرْقْ الحمائم 


أنا العبِدُ لكنْ بالمودّة أشترَى إذا كان غَيري يُشترى بِالدَرَاهِمِ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن ياسر صاحب رسول 
الله ع » توفي سنة 59ده . ينظر : الإحاطة : 7١1/١‏ 5771/2 . 

. 77ا//١‎ : روطة : قرية من قرى غرناطة . ينظر : الإحاطة‎ )١( 

(*) نفسه . 

(4) هو أبو جعفر حمدين بن محمد بن علي بن حمدين . ثار بقرطبة في رمضان سنة 7ه » واستبدٌ 
بحكمها . ينظر : الإحاطة : 05” . 

(5) نفح الطيب : 9//ا71ه . 


فشكره ابن حمدين » ونبَّه على مكان الإحسان » فحسده هلال البياني على ذلك؛ 
فلما فرغ من القصيدة قال له هلال : أعد علي البيت الذي فيه (رقص الحمام) فأعاده؛ 
فقال له :لو أزلت النقطة عن الخاء كنت تصدق .٠‏ فهو يعني بذلك استبدال لفظة 
(انتخلث) أي : اخترت الأحسن بلفظة (انتحلتث) أي : ادَّعيتُ لنفسي ليس لي . فقال 
له في الحين : ولو أزلِت النقطة عن العين كنت تحسن . وكانت على عين هلال 
نقظلة وافكاقى ذلك :فق الأتفاق العكينه والكوات الغري ا 

فالأستجي في هذه القصيدة قد مدح ابن حمدين وفي الوقت نفسه قد مدح نفسه » 
فهو عزيز النفس . وعندما شكره ابن حمدين على ذلك شعر هلال البياني بعلو منزلة 
الأستجي عند ابن حمدين » فأراد أن يغض من شأنه . 

أما علاقة الشعراء مع الأمراء فتختلف أيضاً بحسب موقف الأمير من الشاعر 
وبالعكس , وكما قلنا فكل شاعر يحاول التقرب من الأمير » فإذا وجد منه تشجيعاً 
ازداد منه اقتراباً . والمعروف أنّ الأمراء لا يقرتبون إليهم أي شاعر كان؛ إذ إِنّْ 
مجالسهم لا يحضرها كائنٌ مَن كان من الشعراء » وانما يقتصر الأمر على المُجيدين 
منهم . وكلما زاد الأمير في عطائه للشاعر زادت علاقته به وازدادت مدائحه له , 
وكلما قصّر في عطائه ضغفت العلاقة فيما بينهما » ومن ذلك أنّ الأعمى المخزومي 
أنشد في مجلس محمد بن عيسى الحضرمي قوله(): 
وأمَّاأنا ولحَضْرَميُ فإنا قَسَمْنَا الغلا ما بينَ غْوْرٍ إلى نَجْدِ 
فأيْث أنا بالشعر أحمي لواءَه وآب ابِنْ عيسى بالسّيادة والمجدٍ 


فالشاعر بعد أن كان قد أوقف مدائحه على الحضرمي كان الحضرمي هذا لا 
يأبه بمديحه فلم يثبه عليها بما يشعره بالتقدير . 


. 571/9 : ينظر : نفح الطيب‎ )١( 
. 75 : ديوان الأعمى التطيلي‎ )١( 


وكان هناك لبعض الأمراء والقضاة علاقة حميمة مع الشعراء ؛ إذ كانوا يفتقدونهم 
في حال غيابهم عنهم » فيعاتبونهم برقيق العتاب تودداً واسترضاءً لهم . 

أخبرنا أبو عمران بن سعيد أنّ والده قد زار ابن حمدين بقرطبة في مجلسه ووجده 
في هالة من العلماء والأدباء » فقام وتلقاه » ثم قال : يا أبا عبد الله » ما هذا الجفاء ؟ 
فاعتذر والد أبي عمران ٠‏ وقال : أعلم أن سيدي مشغول بما هو مُكِبٌ عليه» فأطرق 
ابن حمدين قليلاً ثم قال : 
لو كثت تهوانا طلبت لقاءَنا نيس المُحبٌ عن الحبيب بصابر 
فدع المَعاذر إتما هي جُنَةُ لمخادع فيها ولسث بعاذر 

فقال والد أبي عمران : ((تصديقٌ سيدي عندي أحبٌ إليّ وإن ترتبت علي فيه 
المَلامة من منازعته منتصراً لحقي))7"). 


فهذا يدل على طبيعة علاقة الود التي كانت قائمة بينهما . 


؟ . العلاقة بين الشاعر وعموم المجلسيّين : 

إن طبيعة العلاقة بين الشاعر وبقية الجُلأس تختلف عن طبيعة العلاقة بين 
الشعراء أنفسهم ؛ إذ إِنّ الشعراء يعرف بعضهم بعضاً » فكل شاعر يعرف طبيعة 
الآخر . فعندما يتحدث معه فكأنما يتحدث مع نفسه . وقد يختلف حديثه مع جليس 
آخر » فشخصية الشاعر قد تختلف عن شخصيات الآخرين ٠‏ إذ إِنّ المجالس تضم 
الجُلآس من مختلف الألوان » وفي كل الأحوال » فإن الشاعر قد يُشعر بقية الجُلاس 
بأهميته ودوره الكبير في المجلس » فيحتل مكان الصدارة فيه ؛ إذ إن المجلس لا يصح 
انعقاده دون أن يكون ثمة انسجام في الرؤى والمنزلة الاجتماعية التي يكون عليها كل 
عضو من أعضائه . فيخبرنا ابن خفاجة بقوله : ((حضرتٌ يوماً مع أصحاب لي 


. 77/4 : نفح الطيب‎ )١( 


ومعهم صب متهم في نفسه . واتفق أنْ تباروا في تفضيل الرمان على العنب » فانبرى 
ذلك الصبي فأفرط في تفضيل العنب » فقلتُ بديها أعبث به : 


صلني تك الخَي رم بِرْمَانَة 
لاعتتٍاً أمتصٌ غنقَودَهُ 
وهل يترى بَينَهْانِسبة 


فخجل خجلا شديداً » وانصرف))7). 


فالصبي أراد في ذلك الانفراد برأيه أو جعل رأيه مسموعاً من كل الموجودين في 


المجلس . ولكن ابن خفاجة لم يسمح له بذلك ». فقد يكون لأنه صبي فليس من حقه 


الانفراد بالرأي وأن رأيه غير مسموع . 


ومن ذلك أيضاً أنّ أبا إسحاق بن خفاجة حضر مجلساً بمرسية مع أبي محمد 


جعفر بن عنق الفضة الفقيه السالمي » وتذاكرا » فاستطال ابن عنق الفضة » ولعب 
بأطراف الكلام » ولم يكن ابن خفاجة يعرفه » فقال له : يا هذا لم تترك لأحد حظأً في 
هذا المجلس » فليت شعري من تكون ؟ فقال : أنا القائل(): 


الهوى عَلَمَني سُهاة اللَيَالَ 
14 | ف 0000 ال 5 1 


كان كالملح أجاجاً خاطري 


ونظامُ الشعرٍ في هذي اللآل 
نهث بي عن يمينٍ وشمال 
فأتنث منهن بالّحر الخكلال 
وسَحابْ الحُْب أبوَتةهُ إزلال 


. ألفاظ استغنينا عن ذكرها لنبوّها عن الذوق والخلق الرفيع‎ )١( 


(") ديوان ابن خفاجة : 554 . 


(") نفح الطيب : 5١5/9‏ . 


((فاهتز ابن خفاجة » وقال : مَن يكون هذا قولّه لا ينبغي أن يُجهل » ولك 
المعذرةُ في جهلك ٠‏ فإنّك لم تُعرّفنا بنفسك . فبالله مَن تكون ؟ فقال : أنا فلان » فعرفه 
وقضى حقه))!". 
وكأنَ ابن عنق الفضة فقية وشاعر » وحينما تجاهله ابن خفاجة لم يكن يعرفه » 
وعندما عرّفه بنفسه اعتذر منه لأنه لم يكن بأقل منه منزلة . 
وثمة مجالس كانت تربأ بنفسها عن أن يحضرها مَن يكدر صفوَ حضارها » ولا 
سيما إذا كان الشخص تقيلَ الظل ٠‏ روى أبو الحجاج البياسي مؤرخ الأندلس : أنه 
حضر يوماً مع (أبي جعفر)(") على شراب ٠‏ فدخل عليهم شيخ ضخم الجثة مستثقل , 
فقال أبو الحجاج/: 
اسقني الكأسّ ضاحية ودع الثغن يع ات ة 
فقال أبو جعفر : 
إنْ تكن ستاقياً له ليس ترويه ستاقيَة 
فأبو الحجاج يريد الشرب قبل الشيخ » كما أنّ دخوله عليهم نعّص جلستهم . 
ومن ذلك أيضاً يقول ابن سعيد إِنّ والده أخبره أنّ الوشاح المبرّز المحسن (أبا 
الحسن المريني)!*) أخبره بقوله : بينما أنا أشرب مع ندمائي بإزاء الرصافة » إذا بإنسان 
رثٌ الهيأة » مجفوّ الطلعة . قد جاء فجلس معنا » فقلنا له : ما هذا الإقدام على 


. 5١5/9 : نفح الطيب‎ )١( 


4717/١ : كان شاعراً مدمناً على الخمر » توفي سنة 574ه . ينظر : المُغرب‎ ٠ هو أحمد بن رضي‎ )١( 


(4:) هو علي بن المريني أبو الحسن ٠‏ شاعر وشاح » توفي في مدة خلافة منصور بني عبد المؤمن » 
وكان كثير التجول . ينظر : نفح الطيب : ١‏ : 


الجلوس معنا دون سابق معرفة ؟ فقال : لا تعجلوا علي » ثم فكّر قليلاً ورفع رأسه 
فأنشد(): 

اسقنيها إزاء قصر الرتصاقة واعتبز في مَآلٍ أمر الخلاقة 
وانظر الأفقَ كيف بِذَلَ أرضاً كي يُطيل اللَبيبُ فيه اعتراقة 
وترى أن كلّ ماهوفيه مِن نعيم وعر أمر سّتخاقة 
كُنْ شيء رايتهة غير شيءٍ ماخَلالذة الهوى والسُلافَة 


((قال المريني : فقبّلت رأسّه » وقلت له : بالله مَن تكون ؟ فقال : قاسم بن عبّود 
الم اق دن لمعي و ل ا ا ا 
وان العقلاء لَتَعجَّزْ عنه. فبالله إلا ما تمّمت مسرّتَنا بمؤانستك ومنادمتّك ومناشدة 
ال او ل لص ور 
يتلاطم مع الجيطان مكراء ويقول : اللّهم غفراً))/"". 

فرثاثة منظر الشاعر جعلت الجُلأس ينفرون منه » إلا أنَ شاعريته هي التي 
شفعت له بأن يجالسهم . 

وقد يأتي شخص ما إلى مجلس ٠‏ فينشدهم شعراً يريد به تعريفهم بنفسه » فمن 
ذلك قول (أبي الحسن الهمداني)7” اعقو اك كني كافنا فجلين في أخرينات 
الكافى #نواواف إلفاك «فظرة: المتحلس» إلى شتخصيقة فنك !: 


اناه م 


تخن الأهِنَّهُ في ظلام الحِنْدِسِ حَيْتْ اختللنا فَهُوَ صَدْرُ المَجْلِسِ 
إن يَذْهبٍ الدَهْرُ الكؤُون بِعِزّنا ظلمآ فَلَم يَذْهَبْ بعر الأنفس 


: 55-5١ : ١ 


) نفح 
؟) نة د 

) هو أبو الحسن علي بن أضحى الهمداني » توفي سنة ٠ه‏ . ينظر : المُغرب : ٠١8/7‏ . 
( 


:) الحلة السيراء :5 ». وينظر : المُغرب : ٠١8/5‏ . 


ب 


) 
) 
) 
) 


فهو هلال وموضعه بين أقرانه صدارة مجلسهم » فعلى الرغم من خيانة الدهر له 


حين أزرى به إلا أنه يبقى عزيز النفس . 


* . المرأة والمجالس الشعرية : 

إنّ انطلاق النهضة النسوية في الأندلس بدأت منذ استتبٌّ الأمر للأمويين » 
فعملوا على نشر الأمن في البلاد وتسيير دفة الحكم تسييراً محكماً لأجل مصلحة 
الجميع » فازدهرت الحياة الأدبية » وحفلت المجالس بروائع القول وجياد المعاني » 
وعبقري الخيال7". ((ولم يكن مركز المرأة في الأندلس يختلف عن مركز المرأة 
المتمدنة في العصر الحاضر كثيراً » فقد كانت المرأة المثقفة » تعقد المجالس لمناظرة 
العلماء في شتى نواحي الثقافة والتفكير » كما كانت تشترك في نظم القصائد وبعث 
روح الحياة في المجتمعات بجمالها وأدبها))7") 

فقد أسهمت المرأة الأندلسية في بناء صرح الأدب من شعرٍ ومناظرات » فعقدت 
المجالس الشعرية » وشاركت في إنشاد الأشعار . 

ويروى أنه وُجد في الأندلس ((ستون ألفاً من الشاعرات))7) » وهو قولٌ فيه من 
المبالغة ما يُخرجه عن دائرة المعقول . ولكنه يشير إلى الحضور المتميز للمرأة 
الشاعرة » وقد كانت للمرأة الأندلسية منزلة كبيرة في المجتمع الأندلسي » واحتفظت 
بتلك المنزلة في العصر المرابطي ((فالقصائد المدبجة بمدحهنّ أو رثائهنَ تشير بلا 
شك إلى ما يُكنّه الرجل تجاههنٌ من احترام وإعلاء لمكانتهن))7) » ثم ما نلمسه من 


ارتفاع صوتها الأدبي وحريتها في التعبير عن مشاعرها بصراحة » في مجالس تعقدها 


: الشعر النسوي في الأندلس‎ : ١ 
. ه١‎ : بنو عباد في إشبيلية‎ 
: الشعر النسوي في الأندلس‎ 


عصر الطوائف والمرابطين : 


١ 
1 


3 


(1) ينظطن 
0( 
0 
9 


مع شعراء العصر 2 كالمجالس التي سجلتها المصادر العربية للشاعرة المرابطية نزهون 
الكلاعي مع الشاعر الأعمى المخزومي(". 


فالمرأة في العصر المرابطي قد تمتعت بمقدار كبير من الحرية » وظهر في 
عصر المرابطين العديد من الشاعرات » منهن نزهون الكلاعي » وغاية المنى » وحواء 


أما المرأة في عصر الموحدين فليس بأقل أهمية أو أقل منزلة من المرأة المرابطية 
؛ إذ لا نجد ما يقلل من قيمتها » أو يُنقِص من مكانتها » أو يُشعر باضطهادها » وقد 
ظهر في عصر الموحدين العديد من الشاعرات اللاتي شاركن في الحركة الشعرية : 
ويدل هذا على سمو منزلة المرأة الأندلسية في هذا العصر » ومن هولاء الشاعرات : 
(حفصة الركونية)!! » ولأسماء العامرية)! . و(حمدة بنت زياد المؤدب)!) , 
و(الشلبية)7 » وأم السعد بنت عاصم الحميري » وشواعر أخريات غيرهنٌ . 

((وفي بلاد المعتصم بن صمادح اشتهرت الشاعرة (غاية المنى) التي تخرجت 
في فنون الغناء » وكانت لها معرفة جيدة بالأصوات))7) » فقد حضرت مجلساً مع 
المعتصم بن صمادح » فأراد امتحانها ليعرف مستواها الأدبي » فقال لها('): 


. 778/١ : ينظر : المُغرب‎ )١( 

)١(‏ هي حفصة بنت الحاج الركونية » عاشت في زمن الخليفة عبد المؤمن بن علي » توفيت سنة 5/85ه 
بمراكش . ينظر : المُغرب : .١178/57‏ 

("') أديبة من أشبيلية » عاشت في زمن الخليفة عبد المؤمن بن علي . ينظر : نفح الطيب : 757/5 . 

(؛) هي حمدة بنت زياد بن بقي العوفي » شاعرة رقيقة » وتُعرف بحمدونة أيضاً » يُطلق عليها : خنساء 
المغرب . ينظر : نفسه : 7810/4 . 

(5) شاعرة رقيقة غرفت بالشلبية نسبة إلى بلدها (شلب) » عاشت في زمن يعقوب المنصور . ينظر : 
نفسة 5 3984/4 

(5) دراسات أدبية في الشعر الأندلسي : ١55‏ . 

(0) نفح الطيب : 585/5 . 


اسألوا غايلية المئثنى مهن كسا جسمي الضَنَى 
فأجازت : 
واراموكتححوي وو عد] سيقول الههوى أنا 
فقد استطاعت الرد على المعتصم بن صمادح » فإجابتها كانت في محلها » أي 
إنّ الهوى هو الذي جعل جسمه هكذا . 
أما حواء بنت تاشفين الأديبة الشاعرة فكان لها مجلس أطلق عليه مجلس الكتبة 
والشعراء » وكانت تحاضرهم فيه » وكانت ذات نباهة » فقد اجتمع في ذلك المجلس 
جماعة منهم : ابن القصيرة » وابن المرخي » كما حضر غيرهما » فلما غصّ المجلس 
أقبلت حواء إليهم وهو يتحادثون ويأخذون في الشعر » وكان ابن المرخي قد قال صدر 
بيت هو: 
((أنا للبدر أخ 
ولم يستطع أحد أن يأتي بالشطر الثاني » فلمًا أقبلت إلى المجلس سلّمت عليهم 
وبادرها ابن المرخي » وقال لها : 
حيّاك الله يا قمري ويا زهري 
فقالت : وصفتني والله بآفلٍ وذابل . 
ففرحَ بفطنتها » فقالت فيمَ كنتم ؟ قال لها : كنا قد قلنا صدرٌ بيت ولم يقدر أحد 
على عجزه » فقالت : أنشدنيه . فقال : 
أنا للبدر أخ 


فقالت بديهةً : 


على ذا سنخ 


فتعجب الحاضرون من بديهتها))7"). 

فيبدو أنّ الشاعرة كانت تمتلك سرعة بديهة على قول الشعر وفهمه . 

ومن شواعر عصر الموحدين : حفصة بنت الحاج الركونية » فقد كانت أستاذة 
وقتها » وقد علّمت النساء في دار المنصور . ويروى أنها حضرت يوماً بين يدي 
الفنفضون فسألها أن تتكنده ازكها لآ فقالك1") : 
أ تن عا َبصصكٌ 
4 1 5 اك ف 5 


يمون الذهر غغ ذه 
التعم اثلله وقح ذدة 
فقد يقصد في سؤاله إياها الارتجال ليعرف مدى سرعتها واجادتها في البديهة . 
ومن شواعر عصر الموحدين : حمدة بنت زياد التي يروى أنها خرجت مع 
صديقات لها إلى نهر في وادي آش منقسم الجداول بين الرياض » فسبحت معهنٌ 
وكات لها دين هو :افلم تصرت عنها فيائها وهامة: الك 


أَبَاحَ الدَمْعْ أسْرَرِي بَوَادِي 
وَمِنْ بَيْنِ الظَبَاءِ مَهَاه نس 
تهاتخش ترق ذةلأضفر 
إِذَا سَدَلت ذَوَائبَا عَلَيْهََا 
كَأنَّ الصُبْحَ مات لَه شَقفيقٌ 


ومن رَوْضٍ يرف بِكُل وَادِ 
تهَالبَي وَقَذ مَلَكَتْ فُوَادِي 
وَدَاكَ الأفز يَسْتَفِْي رُقَادِي 
ليت البِذْرَ في جُنح الدآدِي 
فَهِن خزن تَسَزِيَلَ بالجهدادٍ 


فالشاعرة فيما يبدو قد تأثرت بذلك المنظر » حيث النهر الجاري والرياض الزاهية 
الجميلة » والفتيات الجميلات + وهنّ يسبحن في ذلك النهر » ومن بين أولئك الفتيات 


مَهَاةٌ إنسيّة قد ملكث عقلّها » وهذه الفتاة لها لحظ فاتن » ولها شّعر غزير ناعم » أسود 


. 5/5 : البيان المُغرب‎ )١( 
. 501/١ : الإحاطة‎ )١( 
. 788-7/81//5 : (؟) نفح الطيب‎ 


طويل » فعندما تسدله فهي بدر في الليل » فوجهها بدر وشّعرُها ليل . فحاولت الشاعرة 
أن تعبر عما يختلج في نفسها شعراً » وفعلا استطاعت أن توفق في ذلك ووصفت 


وَضَفاً حميلاً , 


أما الشاعرة الشلبية فقد عاشت في زمن الخليفة يعقوب المنصور » فقد كتبت إلى 
الخليفة وهي تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها » إذ قالت7): 


قد آن أن تبكي العيون الآبية 
يا قاصد المصر الذي يُرجى به 
ناد الأمير إذا وقفت ببابه 
أَرَسَلْتها هملاً ولا مرعى تها 
شلب كلا شلب وكانت جنّة 


حافوا وما خافوا عقوبة ربَّهِمْ 


ولقد أرى أنَّ الحجارة باهيجة 
إن قدرَ الرحمن رفع كراهيتة 
ياراعي آإنّ الرَعتِّة فانِيِتة 
وترَكتها تهب السّباع العادية 
فأعادها الطَاغونَ ناراً حاميتة 


والله لا تخفى عليه خافية 


قيل : إِنّ هذه الأبيات (لألقيت يوم الجمعة على مصلى المنصور ٠‏ فلما قضى 
الصلاة وتصفحها بحث عن القضية فوقف على حقيقتها » وأمر للمرأة بصلة))("). 


. 5154/5 : نفح الطيب‎ )١( 


(1) نفسه : 5454/4 . 


الفصل الثاني : موضوعات شعر المجالس 
المبحث الأول : الوصف 

أ. وصف الطبيعة 

إن الطبيعة هي البيئة التي تضم كل الكائنات » حيةً وجامدة » إنساناً وحيواناً » 
جماداً ونباتاً » فهي الملهم لكل معطياتها من فكر إنساني » والمحرك لعواطفه . 
والمرجعية الثقافية الأولى في الفن » أي هي المرجع الذي ينهل منه كل كاتب وشاعر 
» والباعث الأكبر على الإبداع("). 

((فمنذ أن أبدع الله الطبيعة على مثاله » وجَبّل الإنسان من ترابها ما فتشئت 
النفس الشاعرة ترتشف رحيق الجمال من مفاتنها » وتصوغه أناشيد عذبة في مسمع 
الدهر))7). ولكن ليس للطبيعة الجميلة وحدها مثار الشعر الوصفي . وكذلك ليس 
المنظر الرائع بكاف لكي يحرك الشاعر إلى قول الشعر » بل يجب أن تكون لها 
مكملات ترفدها » فعندما يكون أمام الشاعر منظر جميل » فقد لا يؤثر كثيراً في 
قريحته لقول الشعر » فجمال الشيء ليس وحده سبباً محفزاً للقريحة ومثيراً للمشاعر» 
فلا بد من إضافة عناصر أخرى » فمنها مجالس اللهو التي كانت تعقد في أحضانها 
وبين مروجها » وفي ظلال أشجارها » وعلى ضفاف أنهارها » وكذلك لحظات النجوى 
والغرام التي كان يشعر بها المحبون » وهم مختلون بأحبائهم » في مكانٍ يجمعهم » 
كأنْ يكون روضاً من رياض الأندلس زاهياً بألوان أزهاره وثماره » أو على شواطئ 
الأنهار » فالصورة هنا متداخلة لا يمكن الفصل بين أجزاتها ؛ وذلك لأنّ الطبيعة تؤطر 
الطرب والحب » كما أن الأنس والغرام يتوهجان ويتدفقان حينما تداعبهما نسمات 


الحقل » ويفعمهما أريجه المعطار » فالعلاقة عميقة والأواصر وثيقة بين هذه العناصر 


. 55-5” : ينظر : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين‎ )١( 
. 7٠5 : ملامح الشعر الأندلسي‎ )١( 


الثلاثة ( الطبيعة » والحب . والطرب)١‏ . ((وقد نما وصف الطبيعة عند الشعراء 
الأندلسييق: "قتكة ملكة الوضحف -وصضازت فوهية الشباغز أقزي: اسكداية لدالكوفن 
دواعيه » وكثرة بواعثه » فكل شاعر متصل بالطبيعة تحنو عليه ويحنو عليها))7) 
وصفوا مجالس اللهو والغناء ووصفوا الشراب وأدواته والصيد والنساء وأحوالهن » 
ووصفوا الغدران والبحار والأنهار ٠‏ ((كما أنّ شعر الطبيعة عندهم يبدو صوراً كثيرة 
متعددة » متها قرائحهم من خلال رحلاتهم المتكررة لرياض الأندلس ومقارنتها 
ومقارضة الشعراء فيما ينظمونه في جو هذه الرحلات من شعرٍ رقيق))70). ولعلّ ما 
يرويه ابن حمديس يمثل إلهام هذه الرحلات للشعراء وتصويرهم لما توحي إليهم به » 
فقد قال ابن حمديس : ((صنع لنا عبد الجليل بن وهبون المرسي الشاعر نزهة بوادي 
إشبيلية » فأقمنا بها يوماً » فلما دنت الشمس للغروب هب نسيم ضعيف غضن وجه 
الماء » فقلتُ للجماعة : أجيزوا (حاكت الريحٌ من الماء زرد) » فأجازه كل واحد بما 
تيسر له))7'. فابن حمديس ((كان يخرج مع صحبه إلى الحانات والأديرة ليشرب 
الخمر ويسمع الغناء » وينعم بمناظر الرقص))7*©) 

وكثيراً ما كان يخرج الملوك والولاة بالشعراء إلى هذه الرحلات » فيستمعون إلى 
أشعارهم » ويقتطفون من ثمار قرائحهم . وقد جمع الشعراء بين وصف الطبيعة وبين 
الغزل والخمر » فهم يذكرون الطبيعة في مهاد الحب . ومجالس الطرب » والشرب » 
وبذلك يضفون على الوصف الذي يجمع بين هذه جميعاً طرافة وبهجة!"). 


.ا١١الحكلاك الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس‎ : ١ 


) ينظر 
0 ا ا تت الفقي : 

") نفسه 

4) ديوان ابن حمديس : ١59-١54‏ . 

ال ا سد ا 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


*) ينظر : في الأدب الأندلسي : 


وقد كثو شعر وصف الطبيعة في المجالس الشعرية » فالشعراء يصفون كل 
منظر يعجبون به » محاولين نقل صورته للمستمعين الموجودين في المجلس . وفي 
هذه الحالة يغلب على شعرهم شيء من الخصوصية فيصدر من شاعر خاص أو نديم 
يقوله أمام المجلس » وقد يقوله صاحب المجلس أمام نخبة من محبيه » فالشاعر في 
مثل هذه الحالة يحاول أن يأتي بالشيء الجديد أو بالطريف أحياناً » وقد يميل فيه إلى 
الفكاهة والظرف . لكن من دون استخدام للإشارات المستهجنة أو القبيحة("). 

وقد يكون الشاعر في نزهة مع شعراء » أو مع أشخاص » فيجلس وإياهم في 
مكان ما » فيعجبه منظر معين فيصفه . ففي هذه الحال يرتجل الشاعر قوله ارتجالاً 
بلا تحضير ولا إعداد سابق . 

فمن تلك المجالس التي كان الشعراء يصفون فيها الطبيعة : مجلس الناعورة 
بطليطلة » إذ حضر (أبو محمد البطليوسي) مع (القادر بن ذي النون) » فقال واصفاً 
ذلك المكلتن :وما اتحيظ هن دا 17 


يامنظر إن رمقث بهجتهة 
تربهةٌ مسك وجو عنبرة 
والماءٌ كاللازورد قد نُظمَتْ 
كأثما جائ ل الحبابٍ ببه 
تراه يَزهى إذا يحل بهال 
تخكئةإن بدا نتاظره 
كأثتماجاإدَهافرَوش*شضتها 


. 7” : ينظر : المجالس الأدبية في الأندلس‎ )١( 


(") الذخيرة : ق”5 2 م3 : 895 . 


أذكرني خسن جنّة الخلدٍ 
وغيمْ ند وطلش مارورد 
فيه اللآلي فواغزٌ الأمندٍ 
يلعب في جانبيه بِالتَرْدٍ 
قادر زهو الفتة بالعفقد 
تا بدا في مطللع السَغدٍ 
ما حار من شيمة ومن مَحْدِ 


أما ابن خفاجة فإنه يُعدُ شاعرَ الطبيعة بلا منازع لما امتاز به شعِرْهُ من رقة 
مشاعر وأنيق ألفاظ » وتعمده الاستعارات والكنايات ٠‏ والتورية والجناس ٠‏ فأثنى عليه 
ابن خاقان » فقال عنه : ((مالك أَعِنَةٍ المحاسن » وناهجٌ طريقها » العارف بترصيعها 
وتنميقها » الناظم لعقودها » الراقم لبرودها ...))1'). فقد اجتمع يوماً في بستان واحد 
مع الشاعر ابن عائشة والشاعر ابن الزقاق » فقال ابن خفاجة يصف ما هناك() : 


له نور ةالمعتلبا 

ذرنابها تحت ظ ِل توح 

تَجَسَّمَ القوزر فيه تور 
وكا ان عانشة د 

وتؤحة قد عنتّثت سماءً 

كأتماالأفقُ غارَلمََا 
وقال ابن الزقاق : 

ورياض من الشقائق أضحى 

زُزثها والغمامُ يجلذ منها 

قال : ما ذنبُها ؟ فقلثُ مجيباً : 


تحمل ناريّةالحُمَيََّا 
قند ]اق متراى وطتحاب ازتحا 


| تَرَدَ‎ 2 1: ٍ ٠ | +٠ 


تطلغ أزهاز ها نجوما 
فخلثههاأسّ تلت رُحجُوما 
بَدَتْ فأغرى بها التسيما 


يتنهادى بهانسيْم الزّياح 
زَهَراتٍ تروق لون الرّاح 
سَرَقَتْ حُفرة الخدود الملاح 


كما أنّ ابن خفاجة حضر مجلس المعتصم في بعض ليالي أنسه » وقد أحضر 
صورة حسنة قد ركبت من ريحان في هيئة جارية » ثم طيّبت وقلّدت فأمر المعتصم مَن 
حضر من الشعراء بوصفها » فقال ابن خفاجة في ذلك( : 


. 799/5 : القلائد‎ )١( 


. ١١١ : وديوان ابن خفاجة : 7" » وديوان ابن الزقاق‎ » ١5-١ 5/5 : نفح الطيب‎ )١( 


(؟) ديوان ابن خفاجة : ١65‏ . 


أما وَاعتَزازٍ الضّيف وَالسّيف وَالنّدى 


تنوب عَنٍ الخسناء وَالدَارُ غربَة 


2 97 وت 0ك 8 9 ١‏ 
بخَيرٍ مَلِيكِ هَتْلّ في صَدرٍ مَجِلِسِ!") 
يَهْرْ إتيها الدَستْ أعطاف مَعرس(3") 
وَتَشْخَّصُ فيها كل عينٍ لترجس 


فُماشنت من تهو بها وَتَأَنْسِ 


فشعراء الأندلس لا يدعون مناسبة إلا استثمروها للتعبير عن فيض خواطرهم 


تجاه طبيعة بلادهم . فيخبرنا محمد بن عبد الملك بن سعيد عن أبيه أنه خرج مع 
الشاعر المشهور (أبو بكر بن بقيَ)! إلى منية الزبير في زمان فتح التُوَار » فجلسا 
تحت سطر من أشجار اللوز وقد نوّرت فقال ابن بقي!) : 


سطرٌ من اللوز في البُستان قابَني 
كأثما كل غصن كم جارية 


ما زات شيءٌ على شيء ولا نَقَصا 
إذا النسيمُ ثتى أعطاقه رَقصا 


ويذكر لنا أيضاً أنه اجتمع به بعد ذلك بغرناطة » فذكره باجتماعاته في منية 
الزبير » فتنهد وفكر ساعة » وأنشدهم في وصف تلك المنية » وقال : اكتبوا عني/7"): 


-ه مو 


سقى اللهُ بستان الزبيرٍء ودام في 
هُو الموضع الزاهي على كل موضع 
أهيمُ به في حالة القُرب والنّوى 


. مَليك : ذو الملك‎ )١( 


. وهي (دَشت) بالفارسية‎ ٠ الدّمئْت : الصحراء‎ )١( 


را مسيل الثهرٍ ما غنتٍ الؤزق 
كبرّته الخضرء طالغها طَلْقُ 
أماظلَهُ ضاف أما ماؤَهُ دَفْقْ 


وحُقّ له مني التذكَرُ والعشق 


(؟) هو الشاعر المشهور الأديب أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن بقيّ القرطبي » صاحب الموشحات 
البديعة والقصائد الرائقة » اتصل بالأمير يحيى بن علي بن القاسم بن حمود » توفي سنة ٠254ه‏ . 
وهناك أبو بكر يحيى بن أحمد بن بقي الطليطلي » نزل أشبيلية بعد أن جال في الأندلس ٠‏ توفي سنة 


5 . ينظر : نفح الطيب: ١١77/5‏ . 


. ١75/5 : نفسه‎ )5( 


ومن ذلك الثهر الخّفوق فوَدَهُ بقلبي ما غَيبِتْ عن وجهه خَفْقٌ 
فالشاعر تذكّر (منية الزبير)7! » وكيف كان يقضي أيامه فيها واجتماعه ببعض 
الخلان والأصدقاء والشعراء » فوصف البستان والنهر » وفَضَّلهما على الأماكن 
والمواضع الأخرى . 
ومن المتنزهات الأخرى التي وصفها عدد من شعراء الأندلس : (مرج الخزّ)» 
وهو من متنزهات قرطبة » فيقول ابن سعيد : ((أخبرني والدي أنه حضر في زمان 
الصّبا بهذا المرج على راحة7"؛ ومعه الرئيس الفاضل أبو الحسين بن الوزير أبي 
جعفر الوقشي » والمسنّ ابن دويدة المشهور بخفة الروح» قال: فسبحت أمامنا إوزة: 
وجعلت تمرح وتنثر ما عليها من الماء فوق المرجء والمرج قد أحدق به الواديء 
والشمس قد مالت عليه للغروب» فقال لي أبو الحسين: بالله صف يومنا وحسن هذا 
المنظرء فقلت: لا أصفْهُ أو تصفُهُ أنت؛ فقال: ولك مني ذلكء ففكّر كل منّا على انفراد 
بعدما ذكرنا ما نصف نثراًء فقال أبو الحسين الوقشي))7): 
لله يومٌ بمرج الخز طاب تنا فيه النْعِيمُ بحيث الرّوض والنَهَرُ 
وللإوزٌ على أرجايه لعب إذا جرّث بُدَدَثْ ما بيتنا الدْرَرُ 
والشمسسُ تجنخ تخو البِينٍ مائدة 2 كأنَ عاشقها في الغُربٍ يَنتضر 
والكأسٌ جائلةٌ بالبَ حائرةً 2 وكلنا غفلاث الدَهرٍ تَبتَيرُ 
قال : فقلتُ : الوقشي: 
ألاحبّذا يوم ظفرنا بطييه بأكنافٍ مرج الخرّ والثهرُ يبِسِمْ 
وقد مَرحَت فيه الإوزء وأرسلَت على سندس دزا به يتَنظمْ 


)١(‏ هي إحدى متنزهات قرطبة . ينظر : المُغرب : ٠١7/١‏ » وهي جامعة بين روض وغدير . ينظر: 
نفح الطيب : 5171/١‏ . 

. راحة : وسيلة الركوب والسفر‎ )١( 

(؟) نفح الطيب : ١50-١5/8/5‏ . 


غدؤنا إليه صامتين سكينة فرحنا وكل بالهوى يتَرِنّْمُ 


فقد تعرض شعراء الأندلس لكل ما في الطبيعة ووصفوها » وقد كان للبحر 


نصيب من هذا الوصف ٠.‏ فقد اجتمع الشاعر عبد الجبار بن حمديس مع أبي الفضل 


جعفر بن المقترح الكاتب بسبتة » فذكر له قول حسن بن رشيق يصف البحر7") : 


فقال لابن حمديس: يا أبا محمد . تقدر على اختصار هذا المعنى ؟ فقال له : 


نعم » وأنشكة : 

لا أركللب البحصسسرّء خَوفاآً عَللمّ من ةُالمعاضلب 

طينٌ أناوف وما والطَينُ في الماء ذائب 
فأقام عنه أياماً ثم اجتمع به فأنشده لنفسه : 

إنَ لب نكم طينٌ والبحسز ماذا يُذيبه 

لحولا الحذئ قوحة تددن ماجيَ عندي ركوبه 
فأفقيف اي حمديين :: 

وأخضر لولا آيةً ماركبئثه ولله تصريفٌ القضاء كما شاءً 

أقول حذاراً من ركوب عبابه أيا رب إن الطين قد ركب الماء 


فالشاعر هنا عندما وصف البحر لم يبين لنا جماله وحركته وكيفية ركوبه 


3 


ولكن بين مخاوف الركوب في البحر » وأنّ ركوبه فيه مخاطر كثيرة لولا إيمانه بالقدر 


وأ الله يقضي الأمور كيف يشاء : 


, 07 ديوان ابن حمديس : 9197م-4‎ )١( 


فالطبيعة عند الأندلسيين ((طروب تبعث جو الطرب » ووصفها يمثل الجوانب 
الضاحكة الندية منها))!'). وأكثر شعرهم في الطبيعة وصف لمتنزهاتهم ومجالس أنسهم 
ولهوهم في أحضانها . فمن مظاهر الطبيعة التي وصفها شعراء المجالس : (النار) » 
فقد وصفوها وهي تغازل الريح فتتعالى نحو السماء كطفلة غريرة » أو تخبو نحو 
الأرض تواريها ذرات الرماد الفضية » ووصفوا تحلق المصطلين حولها في مجالس 
السمر ؛ فمن شعراء المرابطين الذين وصفوها : الشاعر ابن حمديس الصقلي » وقد 
وصف ناراً غرّاء ارتفعت ليلا وهو مع رفقة من (الغرر)7! في يباب العرب ٠»‏ إذ قال7) 


لله شمسن كان أولها السّها كَحَلَ الظَلامُ بنورها أجفاني 
جا الزناذ بِعْشوَة فتخترت قَصّرَ الجفيفة بعد طول زمان/؛) 
شعواءٌ باتث تَرْمَعُ الرّيح التي أفسّث تجاذتها شليلٌ دخان 

فالطبيعة عنده كل شيء ((فقد شغف بها ومزج روحه بروحها وبادلها الشعور 
والإحساس ٠‏ وتحدث إليها كما يتحدث إلى شخص حي))7"). 

مثلما كان للمرابطين مجالس شعرية يصفون فيها الطبيعة فللموحدين أيضاً 
مجالس شعرية لمثل ذلك الغرض يحضرها الأمراء والشعراء فيصفون كل ما يجول في 
خاطرهم وكل ما يلفت نظرهم » فمن تلك المجالس أن الأديب (أبا شهاب المالقي) 
حضر في ليلة من الليالي مع سليمان بن أحمد الداني (ت١57ه)‏ فَقُدّم أمامهما 
عنقودان من عنب أبيض وأسود » فأخذ أبو الربيع الأبيضّ وقال!") 


أتافا بابن زم كان أَشهّى لدى نفس الظريف من الحُمَيًا 


: في الأدب الأندلسي 3 الدكتور جودت الركابي‎ ١ 
الغر‎ 


3 : الشادة - 


") ديوان ابن حمديس : /5330 . 


:) عشوة : النار » والجفيفة : النبتة اليابسة . 


ه) الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 1 . 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) المغرب + 405/9 . 


( 
(الغر 
( 
( 
( 
( 


بغقود ك أن الحبّ منة لآلإكن لكخَشناء زيَا 
فقال جمائه صفةه وأوجز فقلث البَذْرُ قد حمل القَرَيَا 


فأبو الربيع قد أخذ العنقود الأبيض وفضله على الآخر الأسود وشبهه بالبدر . 
وقد أوجز بوصفه . 

كما يرسم لنا أبو الحجاج يوسف بن عتبة (ت575ه) قصباً فارسياً جلس مع 
نذماء كحفة يشوووق + 'إذيضنف) لنا ذلك القصنت نقو ه01 
انظز إلى القصّب الذي تهفو به 202 ريخ الصّبا وثميلة تحوّ الكؤون 
أو اما كفاه شربة من طلّه 2 أو لا لم جعلت ذوائبة تنوسن 
أسهمة من أكوابنا ولو أنه سكران يطفحٌ حق ما لَثْمَ الرُؤُوسُ 

فاختلطت معاني وصف الطبيعة بالخمرة » فالشاعر وصف لنا القصب وهو في 
مجلس شراب » فالوصف مختلط بشعور الشاعر وما أثاره المنظر الجميل في داخله » 
كما أنّ الشاعر كان في حالة فرح وسرور » فهو بين أصدقائه وهم يتسامرون ويشربون 
فضلاً عن المنظر الجميل الذي هم فيه . 

وقد أغرم شعراء الموحدين بالرياض ومياهها وأزهارها فلم يكتفوا بوصفها وصفاً 
خارجياً » بل عمدوا كما عمد شعراء المرابطين إلى إضفاء الحياة عليها ولونوها بألوانهم 
النفسية الآنية!"! » فجاء شعرهم معبراً في كثير من الأحيان عن بيئتهم » فابن مرج 
الكحل (ت575ه) يرسم لنا صورة جميلة لعشية صافية على نهر (الغنداق) خارج بلدة 
لوشة » فعن ذلك يقول7) : 
عَرْجْ بمُنقرج الكثيب الأغْفَرٍ بين القرّات وبين شّط الكَوْثَرٍ 
ولتغْبَفذهاقه وو ذهيتة من راحَتّي أخوى المراشفٍ أخور 
وعشيّة كم كنث أرقبُْ وقتها سمحت بها الأيامُ بعد تَعدّرٍ 


. 715/١ : المُغرب‎ )١( 
. 55 : ينظر : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين‎ )١( 
. 55-ه1١/6ه‎ : (؟) نفح الطيب‎ 


فنا بهذا ما نافي رَوضّة تههدي لناشقها شمي العَنْبَرِ(') 
والدَهرُ من تَدمِ يسفة ريه فيما مضى فيه بغير تَكَدُرِ 
والؤزقَ تشدو والأراكة تنتني 202 والشمس تَرْفُلُ في قميص أَصْقْرٍ 
والرّوضُ بين مفضّض ومُذْهَبٍ والأفْر بين مُدَرْهَم ومُدَثَرِ 
والنّهرُ مرقومُ الأباطح والربا بمصندلٍ من زَهره ومُعص فر 
وكائه وكأنٌ خُضَرَةَ قطه سيف يُسَلَ على بساط أخضر 
وكأثتماذك الحباب فرنن ذه مهما طفافي صفحة كالجوهر 
وكألّةه وجهائه محفوفة بالآس والتعمان خد معذّرٍ 
نهر يَهِيمُ بحسنه من لميَهِمْ ويُجيد فيه الشغر من لم يَشَعْرٍ 
ما اصفرٌ وَجْهُ الشمس عند غروبها إلا لفرقة حُنْن ذاك المنفر 

فالشاعر قد رسم المنظر بجميع تفصيلاته وكل ما يحتوي » فهو يرقب مثل هذه 
الفقية الجميلة مو أجل القتتم بجيال اللوعة مق (تشيد العتين) ون رش الورق) + 
وإنكظن الشعين) الى ترفل يقديضها: الأضفن موقي 'البيت الخامين :يضرف الدهو رأنه 
يسفه الأيام التي مضت من دون كدر ؛ لأنّ دهره قد عوَّدَه الكدر . فنفسه كانت تتمتع 
سالك القدرون : روليستاف الظريية ركد يفول ]تم | لتتدن: قالش 3 اراقيا عق تروت 
؛ لأنها سوف تغيب عن ذلك المنظر الجميل وتفارقه . 

وهكذا فقد كان شعراء الأندلس في عصري المرابطين والموحدين يحضرون 
المجالس وينشدون أشعارهم فيها معبرين عن مشاهد طبيعية رأوها وعاشوا في رحابها : 
وتعايشوا معها » وأحسوا بجمالها » فقد كانوا يشخصون ويعطون أهمية لكل تفاصيلها 
وفي بعض الأحيان يضفون الصفات الإنسانية على الموضوعات الطبيعية من أنهار 
وأشجار وأزهار وجبال ... إلخ » فحاوروا الطبيعة كما يحاور الإنسانٌ إنساناً آخر ؛ 
فجاءت قصائدهم كل قصيدة معبرة عن معنى معين أو عاطفة معينة . 


. لناشقها : سعوط يجعل أو يصب في المنخرين‎ )١( 


من خلال ذلك نستطيع القول : إِنّ شعراء الموحدين لم يأتوا بالشيء الجديد في 
وصف الطبيعة . فقد جاءت معانيهم مشابهة لمعاني سابقيهم المرابطين » فلم أَنَ 
الجديد في معانيهم بل على العكس من ذلك فقد كان المرابطون أكثر تعدداً في معانيهم 
لوصفهم الطبيعة » فقد وصفوا النار ووصفوا الجبال ووصفوا الأشجار فضلاً عن 
وصفهم لصورة جاءت على هيئة جارية » ووصفهم للإوز . 

وبصورة عامة نلاحظ الرقة والسلاسة في الشعر الموحدي على خلاف ما حمله 
الشعر المرابطي . 


ب. وصف الخمرة 

لقد اعتاد أهل الأندلس على ارتياد مجالس الشراب والخروج للتنزه واللهو » فمن 
ذلك كان لهم مجالس يتناشدون فيها الأشعار » وأحياناً قد تكون هذه المجالس 
مخصصة لهم ليجلسوا فيها ويتحدثون فيما بينهم . فالمجالس لديهم متعددة ومتنوعة ؛ 
((لأنّ الأندلسيين معروفون بخفة الروح والشغف بالغناء وإحياء ليالي الأنس والطرب . 
وكثيراً ما كان حكام الأندلس يعقدون مجالس الشعر والموسيقى والغناء فيجمعون فيها 
النابغين بهذه الفنون))(/ ٠‏ ((فقد كانوا يرخون العنان للهوهم وطربهم وللهو الناس 
وطربهم ما دام اللهو وهذا الطرب لا يمسان الدين الذي له حرمته في النفوس))7). فقد 
عمّت وانتشرت مجالس اللهو والطرب ومجالس الشراب ٠‏ ((وكانت مجالس الأنس 
واللهو المنعقدة بين الخلفاء والأمراء والوزراء والشعراء جزءاً لا يتجزأ من حياة الطبقة 
الأرستقراطية الأندلسية))7). فقد ذكروا الخمرة كثيراً في أشعارهم ووصفوها بمختلف 
الأوصاف ٠‏ (لوكانوا يتغنون بعقد مجالس الشراب في الرياض والمتنزهات وحتى في 
الزوارق التي كانت تتهادى في نهر الوادي الكبير وغيره))7*). ولكن خمريات الشعراء 
المرابطين وكذلك خمريات الشعراء الموحدين قد خلت من التفلسف 0 اتصفت به 


وتفاهة الحياة وقصرها وكون السعادة عنقاً مغرباً » يصعب اقتناصها”"). فهذا يعني أن 


ومجالسها وسقاتها » فهم ينشدون الشرب لذ لذاته بحثاً عن مزيد من النشوة والطرب 


واستغراقاً في اللهو واللذة من دون أن يجهدوا أنفسهم في البحث عن مسوغ أو دافع 


8 التجديد في الأدب الأندلسي‎ )١( 

1( في الأذب الأندلسي 2 الدكتور جودت الركابي 1 
(؟) النقد 00 00 
(:) التجديد في الأدب الأندلسي : 

(6) ينظر 


لع 


: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس : ١‏ 


لقيامهم بمثل تلك الأعمال » فإذا حاول بعضهم أن يسوغ شربها بسبب فلا يعدو ذلك 
السبب أن يكون صرف الهموم وقتل الأحزان من غير إسراف في تفلسف7). وقد يكون 
إلى جانب ذلك أثر الطبيعة على الشعراء بتقلبات أحوالها وتغيرات أنوائها » فالبَرَد 
والثلج أيام الشتاء » والسحر والاخضرار أيام الربيع » وانتعاشات النسيم العليل » فهذه 
كلها من دوافع شرب الخمرة وعقد مجالسها » فالطبيعة تتداخل بجمالها وبهجتها وبديع 
رياضها وأزهارها في الخمرة ويكون لها أثر كبير في أقبالهم على الشرب واللهو . 
ويزداد التداخل حتى تصبح الطبيعة مكملة لمجلس الشرب » فمن ذلك يقول أبو إسحاق 


إبراهيم بن عبيد الله(" : 


في جَنة تض كك غدرئها وترقصٌُ القضبٌْ وتشدو الطيوز 
لهَاغًد الرَعدُ بها مطرياً شق له الزهز جيوب السُروزن 
دفعت الشاعر إلى الشراب في ذلك المكان فالطبيعة بدورها كمّلت مجلس الشرب . 
أما ابن خفاجة فلديه مقطوعات مستقلة في الخمر ومجالسها وسقاتها » فله 
مقطوعة وقد دخل على قوم يشربون وقد أقلع عن الشراب فقال() : 
ياحَمَّذا نادي النُدام وَمُجتلى سِرّ السُرورٍ به وَمسلى الأَنفسِ 
وَلَئِن كقفث عَن المُدام فَإِنَّ لي تقساتهش بصّدر ذاكَ المجلِس 
قولا الخياءً مِنَ المشيب تقبََت تغرّ الحباب به وَعَينَ الترجس 
فالشاعر هنا يصف المجلس فهو مجلس سرور وتسلية النفوس ويتمنى 


. 7١7 : ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس‎ )١( 
. 71١/١ : المُغرب‎ )١( 


(؟) ديوان ابن خفاجة : ؟لا؟ . 


أما في عصر الموحدين فقد كانت الخمرة من الموضوعات الرئيسة التي طرقها 
الشعراء في مجالسهم » فقد كانوا يقضون أوقاتهم في لهو ونزهة وشراب » ((فالمترفون 
كانوا يشربونها لأنها تطلق النفس من عقالها وتشيع في العواطف طاقة حيوية تضاعف 
النشوة وتزيد السرور » أما المعدمون فإذا ما تيسر لهم شربها فإنما يشربونها لنسيان 
الهموم والهرب من الأحزان))7"). 

وكانت لهم مجالس متعددة يشربون فيها ومعظم مجالس شربهم تقام في 
المتنزهات والرياض فتداخل وصف الطبيعة مع الخمرة » فهذا علي بن سعيد يستحث 
الساقي أن يمده بالكأس وهو بين النرجس على شاطئ النهر إذ يقول(") 
ألا هاتها وَالنَرْجِسُ القضل قَذ رَبَا إِلَيْكَ كمَا تَرْنُو العْيُونْ النَوَاعِسُ 
وَأَْدَافُ مَوْج النهِرٍ فؤقَ خُصُورهِ 2 تميل عَلَيْهِنَ العُصُونْ المَوَائِسُ 

فالشاعر هنا في حالة سرور وارتياح لذلك طلب من الساقي أن يمده بالكأس 
لكي يكتمل سروره فهو بين النريجس وعلى شاطئ النهر فمنظر جميل بالنسبة للشاعر 


وهناك من الشعراء من استهتر بشرب الخمرة » كأبي الحسن رضيّ بن رضا 


المالقي (ت بعد ١٠55ه)‏ حتى إنه كان لا يكاد يصحو منها » ومن شعره قوله في 


شرنها معاي" 

اشرب على البحر بحرا الثم على الأهر رفرا 
وانشثشر ل تههر تأتَى فقمتك كيت دفر 
لحكل اللمويججتححخل لا يقل الدهر عذراف') 


خلعث في الكأسٍ عذري 


") المُغرب : 775/57 . 


: 226/١ : ؟‎ 


؛) مميل : العدول إلى الشيء والإقبال عليه . 


)0( 
(؟) الخعر 
(5)تفنيه 
(4؟) مميل 


. 1١937 : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين‎ ١ 


فهو ينصح أصحابه على الشرب في البساتين وبين الأزهار وبجانب البحر . 
فالدهر يأتي ويذهب بسرعة . 

أما أبو الحسن الوقشي فقد جلس مع أصحاب له في مجلس شرب في روضة 
مدبجة على النهر فأشار إلى الشراب بقوله(1) 


شربْنا على وادي القصيرٍ عشيّة وقد ركضث فيه الجياذ التّواسة(") 
على نرجس مثل الذنانيرٍ بدّدت على بسط خرٌ والبهازرٌ دراهمُ 
وقد ض حكتث للأقحوان مباسمٌ تقبلها من حسسنهنٌ المباسمٌ 
ورَقَ رداءً للأصضصيلٍ دبج فأنق فيه من يد الشمس راقم 
ومالت عليه للغمام ذوائبٌ فخيّل لي أن الغمام عمائمُ 
هنالكَ لو أبصرتني لوجدتني وقد حسدتني في الهديلٍ الحمائمُ 
وقد ملأت عينايَ قلبي مسرة وغاب نصيح عن جنابي ولائمُ 
ولمّا انقضى ذاكَ النّعِيمُ شككت في تمكلنه حتى كأني حالم 


ففضختلا عن إشارة الشناعق إلى القبرات :فقة: وضنفت الروضية وما أكاركه مناظريفا 
الجميلة في نفسه فهو وصف معبر عن أحاسيس الشاعر . 

وكان هناك في عصر الموحدين طبقة من المترفين والأغنياء ((ولم يكن لأفراد 
هذه الطبقة من مشاغل سوى كل ما يرضي الشباب ويمتع مجالس الآداب))7). 
((وأحياناًكانوا يخرجون إلى كروم العنب والتين يفرحون فيها ويمرحون أشهراً 
عديدة))!'). وكانوا يسهرون الليل بكامله بين كؤوس الخمر ونغمات الموسيقى ورقص 
الفتيات الحسان . وفي أثناء ذلك يتناشدون الأشعار . فمن هؤلاء : ابن سيد المعروف 


واللسن وا فقة محضيرة فوفا متسلدو لين موه من ابن جعفر بن سعيد » وكان ابن سيد 


775/١ : المُغرب‎ )١( 

. الجياد : جمع (جواد) وهي الخيول الأصائل‎ )١( 
. 478/١ : (؟) المُغرب‎ 

. 455-477١ : المُغرب‎ )5( 


في ذلك الحين متستراً بشرب الراح وكان عند أبي جعفر خدم كثير الالتفات » يخاف 
أهل التستر من مثله » فقال ابن سيد : هات دواة وقرطاساً » فأعطاه ذلك فكتب(١)‏ : 


لكل 7 لاد ر كر به ذه الحا لا أضفاهز 
أخشى أناساً لهم عي يونٌ نوظرٌ متي المقعاايز 
ولا تقبس خفسالتئ بحتال منك اعتذازر فالفرقْ ظاهز 
فأنت إن كنذا جهالر غير مبال فال جاه ساتز 
فقال لله أبو هعفر نا أب الغباسن” اقدرنت هنين حيو مقدن هنا قدورت فلو كام 
المضحك على الصفة التي ذكرت كان الذنب منسوباً إليّ في كوني أحضر في 
مجلسي من يهتك ستر المستورين » فكن في أمن ما شربت معي » فإني والله لا أسمع 
أحداً من أصحابنا تكلم في شأنك بأمر إلا عاقبته أشدّ عقاب » فكن ابن سيد وجعل 
يحث الأقداح ويمرح أشد مراح على ما كان يظهره من الانقباض7) ... إلى أن قاربت 
الشبيتن الفروكيء فقال ابو عمف 7 
انشر إلى الشمس قد أل صقت على الأرضٍ خذدًا 
فقال ابن سيد: 
صه يوالم سآةٌ ولك نش من بعدهاالأفق يدا 
محذة طحرازاً غنحص الأيح لر عند ملاح بلردا 
فقال ابن سيد: 


. ١955/5 : نفح الطيب‎ )١( 
.1١91ا/-١95/5‎ : ينظر : نفسه‎ )١( 


(؟) نفسه :/ا958-5١.‏ 


درع اللجححنين كيه 
فقال ابن سيد: 


فاثشرب عليه هنيكتآً 


سيف من التبر مَذا 


وزد ا سروورا وس عدا 


ثم لما أظلم الليل نظروا إلى منارة شنتبوس قد عكست مصابيحها في النهرء 


وإلى النجوم قد طلعت فيه فقال أبو جعفر7): 


ست قني والأققق بد 
فقال ابن سيد: 

وبيس اط التمهرمنها 
فقال أبو جعفر: 

ورواقٌ ابل مر خقسى 
فقال ابن سيد: 

والندى في الزهر مَنئو 
فقال أبو جعفر: 

والضّبا جِرّتْ على مَيْا 
فقال ابن سيد: 


. ١19-١194/5 : نفح الطيب‎ )١( 


لك كك 


وهو فض بوي م ررهَمْ 


والثشذا بالرزوض ققد قم 


وكااأن الكأس والقهه للوةً دين ا ودر م 
فقال ابن سيد : 

وبداالدَفٌ يناغي ال عو والمزفر هيم 
فقال أبو جعفر: 

فنااعالًزلغنت سس متنا كنّّماقدكتن مُكِتَمْ 
فقال ابن سيد: 

أي عيش يهتك الصَسشنا تور لو كان ابن أدههم 
فقال أبو جعفر: 

هه ذا العهيش ودغغني بن زمانٍ قدتق دم 
فقال ابن سيد: 

حينَ لاخر سوى ما بكلؤوس البيضٍ من نم 


وهكذا كانت حياة هؤلاء المترفين » فقد كانوا يقضون حياتهم باللهو والأنس 
والشرب والطرب ٠‏ وقد هيأت لهم هذه الحياة سعادة كاملة وعيشاً هنيئاً ووفرت لهم 
الهدوء والأمن والسكينة » بين الكؤوس والأنغام » وفي أثناء ذلك كانوا يتناشدون 
الأشعان.: 

وهذا الشاعر عبد المولى اللوشى أبو محمد » فقد كان ماجناً » إذ قال مرتجلاً 


لنااقكى إلنه :وهو على الشراد أحذ أصتطابة! "1 


إثفنادني اك أكقلل وشغللسرب و ا )1 
شممن بعد صرح ووداع وت راب 


فالدنيا بالنسبة له لهوٌ وأنس وشراب وطرب ؛ لأن بعد ذلك وداعاً وموتا » فكأن 
لم يكن لهم شاغل في دنياهم غير النزهة ومجالس اللهو والطرب والأنس والشراب . 
ويحدد لنا أبو الربيع سليمان الموحدي عدد الرفاق الذين يضمهم المجلس باثنين 
يحثهما على أن يسقياه ويشربا حتى ينفوا الهم فيقول!') : 
خَليكتَيَ اشربا واس قياني وانفها الهم ببنت الذدنان 
والخمرة لم تك غرضاً مستقلاً قائماً في ذاته ببنية القصيدة » وإنما تداخلت معه 
أغراض أخرى كوصف الطبيعة والمديح » وكانت هذه الأغراض مجتمعة أو منفردة 


مدخلا يوصل المتلقي إلى غرضه الرئيس . 


. لفظة استغنينا عن ذكرها لنبوها عن الذوق‎ )١( 


. ١515 : الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي‎ )١( 


ت. وصف المجلس : 
من الأغراض الشعرية الأخرى التي كانت تزين تلك المجالس : وصف المجلس 
» ففي بعض الأحيان حينما يكون الشعراء بحضرة مجلس من المجالس » كأنْ يكون 
مجلس شراب أو مجلس أنس أو لهو أو نزهة » أو حينما يكون الشعراء بحضرة مجلس 
أمير » أو وزير فيصبح وصف ذلك المجلس مادة لهم » فيصفونه من حيث المكان 
والمجتمع الذي ينخرط فيه » فيرسمون صورة لكل ما يجري في ذلك المجلس » ولا 
ينسون تصوير المناظر التي تحيط بهم » فمن ذلك قول ابن خفاجة يصف مجلساً!"" : 
وَتَدِيَ ألنس هري هَرالشراب مِن الشّباب 
وَالَِلُ وَضَالئٌ الجَبيا سن قَصيز أذيالٍ التَيِابٍ 
وَالور مسبم وَكَدُ الوَردٍ محطوط الثققاب 
وَكلاهمماتك كما تثروا القوافي في الخطاب 
ؤقأن كقأس سئلاقة ضّحكت إليهم عن حَبابٍ 
فابن خفاجة يصف مجلس أنس جمعه بأصدقائه وخلانه كما وصف الورد الذي 
كان يبهر العيون ويفجؤها أنى التفت هو وأصدقاؤة . 
ولابن خفاجة قصائد متعددة ومتنوعة في هذا الاتجاه » فله قصيدة يصف فيها 
متنزهاً جعله الشعراء مجلساً للهوهم ونزهتهه!"! : 
يازيَ وَضّاح الجِبِينٍ كأتما 2 رَسمْالعذارٍ بصَفحتيه كتابُ 
تغرى بطلغته الغِون مَلاقة 2 وتيت تعشّق عقلّه الألبابْ!"ا 
خُلعت عَلَيِه مِنَ الصّباح غلالَة تندى ومن شقق المسّاء نِقابُ 


. 6٠١ : ديوان ابن خفاجة‎ )١( 
. ”71/ : وديوان ابن خفاجة‎ » 5١4 / الذخيرة : ق” » م"‎ )"( 
. (؟) الألباب : خالص كل شيء ء واللْبَ : العقل‎ 


رغنك من رسا الحتيا في شنيدن 


أَرِجٌ ولماءٍ الفراتٍ غباب(') 


أما الوزير الفقيه أبو أيوب سليمان بن أبي أمية (ت577ه) فقد وصف منزلاً 


خفله متها يقولة1) + 


يا منزنَ الأنس أهواه وآلقه 
لله ما اصطنعث نعماك عندي في 


فيصف المنزل الذي جعله مجلساً يتنزه به وصحبه ويتخذونه مجلس أنس لهم. 


ومن الشعراء الذين وصفوا المجلس 


: أبو محمد عبد الله بن السّيد البطليوسي» 


فقد وصف مجلس أنس إذ سمى الخمر فيه بأحسن أسمائها » وأثنى عليها بآلائها » إذ 
نبَّه أصحابّهُ من نومهم الذي وقع لهم في مجلسهم ورعّبهم في اصطباح الخمرة بما 
تبقى منها في الزق الذي اغتبقوا منه أمس » إذ قال7) 


فضلة الزَّقَّ الذي كان اغتبَقَ 


لقد برع الشعراء الأندلسيون في وصف تلك المجالس وصفاً دقيقاً ومنها مجالس 


ففي ذلك يقول ابن خفاجة/؛) : 
وَلَيِلٍ تعاطينا الممدهم وَيَينََا 
تُعاودهُ وَالكأس تَعبَق مِسْكَة 
نقلي أقاح الثَّغرٍ أو سَوسّن الطّلى 
إلى أن سَرّت في جسمه الرَاحُ وَالكَرى 


)١(‏ غبا يا 
0( مش الل 

(*) نفح الطيب : 791/4 . 
5( 


:) ديوان ابن خفاجة : /535-55؟ . 


حَديثُ كما هَبّ اللسيمُ على الوردٍ 
وَأَطيَبْ منها ما ئعيد وَماثبدي 
وَنَرجِسَّة الأجفان أو وَردَة الهَدَ 


وَمالا بعطقيه فمالَ على عضدي 


َأقبدتُ أستهدي لما بَينَ أضدعي 
وَعاينئة قد سُلّ من وَشي بُرده 
نيان مَجِس وَإِسبَقامَةٌ قاهقة 
أغازِلُ منه العُصنَ في مَعْرَس التّقى 
فإن تميكنهاأو تكنذفإتهة 
شاف كِلتاراحَكَي بجسمه 
فتهبط من كشحيه كفي تهامة 


مِنَ الحَرّ ما بَينَ الثَنايا مِنَ البرد 
وَهَرَهُ أعطاف وَرَونَقَْ إِفرند 
وَأَلثُمُ وجة النشّمسِ في مَطلّع السسّعدٍ 
أخوها كما قد الشراكُ من الجلد 
فطوراً إلى خصر وَطُوراً إلى تهدٍ 


وَتَصعد من تهديه أخرى إلى تجدٍ 


كما يصف يونس بن محمد(" مجلس السماع بقوله!) : 


مجالس أصحاب الحديث حدائق 


0-8 5ه فب | أ 235 وقا بْ 


وقد وصف أولئك الشعراء المكان الذي كان يعقد فيه المجلس » والمعروف أن 
أغلب أماكن اللقاء تتم في الرياض والحدائق لكونها أقدر على الإمتاع واثارة البهجة في 
النفوس ولا سيما في مجالس اللهو وقضاء أوقات الفراغ . فهذا أبو عبد الله بن عائشة 
المعروف بكونه ((صاحب أعمال بلنسية في أيام علي بن يوسف بن تاشفين))7) » فقد 
جمعه يوم مع أبي إسحاق بن خفاجة وجماعة من أهل الأدب تحت دوحة خوخ بهيجة 


فقال ابن عائشة!؛) : 
وتؤحة قد عَلَتْ سماء 


تطلع أزهاها نجوما 
فخلثئها أرس لت رجوما 


)١(‏ هو يونس بن محمد بن مغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله بن مغيث » يكنى أبا الحسن » توفي 


سنة ”7ه . ينظر : الصلة : 9/86 . 
(؟) الذخيرة : ق”؟ 2م35 : /881 . 


(؟) نفسه : /ا868 . 


كأتماالجوٌ غَ لما َدَتْ فأغرى بها النسيما 

فابن عائشة يرسم لنا المجلس وكيفيته » ويصفه تحت تلك الدوحة ويضعنا أمام 
مشهد النسيم وهو يداعب غصون الخوخ فيسقط عليهم جميع الزهر » فالأزهار كأنها 
نجوم رواجم من السماء » ولكن الجو قد غار منها لما رآها هكذا » فأرسل عليها ذلك 
النسيم ليسقط منها ما لم يقوّ على مقاومته » فالشاعر قد أبدع في وصفه وتصويره 
لذلك المظن : 

ولابن الزقاق شعرٌ يصف فيه مجلساً أيضاً » كقوله!"" : 
نحن في مجلس به كمل الأن لس ولو زرتنالزادَ كمالا 
طلعت فيه من كؤوسٌُ الحميًا ومن الأهر أنجِم تتلالا 
غير أن التلجوم دون هلال ففتكن منعماً لهس الهلااالا 

فمجلس الشاعر كامل الأنس » ويبدو أنّ الشاعر كان يقصد حضور شخص ما 
فيقول له : لو حضرت مجلسنا لزاد كمالاً » كما أنه وصف الكؤوس والزهر وكأنها 
أنجم ولكن من دون هلال » ولو حضر ذلك الشخص لكان هو الهلال » فهم في أنس 
ولهو » ولكن المجلس كان ينقصه حضور من أحبٌّ الشاعرٌ حضوره . 

وكذلك أبو الصلت أمية الأندلسي!) (ت575ه) يصف مجلساً بناه علي بن 
تميم بن المعز بقوله!) : 
له مَجلِسك المنيف قاب بموطد قوق السّمك مُوْسَسِ 
موف على حبك المَجَرَة تلتققي 2 فيه الجواري بالجواري الخْنّس!/*) 
غطقت حناياه ذُوينَ سّمائِه 2 عطف الأهلّة وَالحواجب وَالقِسِي 


. 5١5-54١ 5/9 : نفح الطيب‎ )١( 

» هو أمية بن عبد العزيز أبو الصلت الداني » كان فاضلاً في البلاغة والآداب » عارفاً بفن الحكمة‎ )١( 
. ١915/54 : فكان يقال له : الأديب الحكيم . توفي سنة 75ده . ينظر : نفح الطيب‎ 

(9؟) نفسه : 530١0-199/5‏ ء وديوانه : 3٠١”‏ . 


(4) حبك : طرائق النجوم . 


وَاستشرّفت عمد الرّخام وَظوهرَت 


بأجل مِن زهر الرَّبيع وَأَنَقَسِ 
وَفَرارهُ من كُلَْ خَذدَ أمنّس 
وَأقرّ بالتتقصير كُلْ مُهندس 
وَغْدا لطيب العقيش أطيّب مُعَرَسِ 


فاطنع به قَمَراًإذا ما أطلعقت شّمسُ الخُدور عَلَيكَ شّمس الأكؤس 

وَالأَرضُ أَجمّع دون هذا المجلس 
كما أنّ الفتح بن خاقان قد وافى الفقيه أبا الفضل جعفر بن محمد (ت7؛ هه) 

عشية من العشايا ... وارتادا موضعاً في روضة قد سندس الربيع بساطها » وأشعرت 

نفوسهم بسرورها » فأقاما بها يتعاطيان بها الأخبار والأحاديث » وأذهب الأنس خوف 

العالم الوحشي » فقال الفتح في وصف ذلك() : 

ما ضره أن كان جمعاً وحدَهُ 


وعشيّة كالسّيف إِلأَحدَه 
عاطيت كأس الأنس فيها واحدا 
أما الشعراء الموحدون فلم يختلفوا عن أقرانهم من الشعراء المرابطين » فقد 
وضفوا مجالين :الشراب ومجالين الأتئن واللهو والنزهة ؛ 
ولما كانت معظم مجالس شربهم ثقام في المتنزهات والرياض فقد امتزج شعرهم 
بوصف الرياض والمتنزهات الطبيعية » فهذا الشاعر جودي بن جودي يصف مجلساً 
للشرب في أواخر الليل وبين الحدائق والأزهار فيقول7): 
وَكَفَ الصَّبَا زَهْرَ الحَدائق تنشر 
يْصَاعْ لَهَا من صَنعة المَزْج جَوْهَرْ 


شَرِبْا وَيُرْدُ اللّيْلٍ يَطويه صبَحة 
وَقَدْ هتقث وزْقَ الحمام بِدَوْحِهَا 


3230 ةَ رد 9 وَرَاةَ 0 كنم ١‏ 


إِذا قَهْقَِه الإبريقه قَالُوا 2 تّ 


. 305-905 : مطمح الأنفس‎ )١( 
.1١١-1١١/” : المُغرب‎ )١( 


وإِنْ لمث في كَأْسِها رَفْرفْتْ هَوَىَ 2 عَلَيْهَا نُفُوسٌ بِالتََسُّمٍ تَسْكَزُ 

فالشاعر فضلاً عن وصفه لمجلس الشراب فقد وصف الخمرة وكؤوسها وابريقها 
مكنا + 

وهذا شاعر آخر هو أبو بكر بن محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي 
(ت515ه) في مراكش ٠‏ فقد كان من جلساء المنصور بن عبد المؤمن وخواصه » 
فوصف لنا مجلس شراب كان فيه ندماء وقد غلبهم السّكْر فناموا متوسدين أكفهم . 
فيصفهم بقوله!"! : 
وموسدين على الخدود أَكُقَهِمْ قد غالهم ضوء الصّباح وغالني 
مازلث أسقيهمُ وأشربْ فضْلْهمْ حتّى سكرث ونالهم ما نالني 
والخمر تأخد ثأتها بيمينها إني أَمَثث إناءَءها فأمالني 

ومن شعراء الموحدين الذين وصفوا مجالسهم الشاعر أبو جعفر أحمد بن عبد 
الملك بن سعيد (ت555ه) » فقد شرب يوماً مع بعض خواصه » وخرج ثاني يوم إلى 
الصيد » وكان اليومُ ذا غيم وبرد » ولما اشتدٌ البرد بهم مالوا إلى خيمة ناطور وجعلوا 
يصطلون ويشربون على ما اصطادوا » فحمل أبو جعفر (بغية السكر)!" . فقال 
يصف يومه في ذلك المكان ويعبر عما في نفسه على شكل أقصوصة شعرية 
فيقول7): 
ويوم تجلّى فيه الأفق بعَنبَرٍ مِنَ الغيم نُذنا فيه بِاللَّهْو والقَنَض 
وقد بَقيث فينا مِنَ الأمس فَضْلَةٌ مِنَ السُكْرٍ ثغرينا بمنتهب الفُرَض 
رَكِبْنَالَه صبحاً وليلاً وبعضّنا أصيلاً وكل إن شدا جلجل رَقَصُْ 


. 3١: رايات‎ )١( 


. بغية السكر : بغى حاجته أو ضالته بهدف السكر‎ )١( 
.314801-1١480/4 : نفح الطيب‎ )"( 


وشهب بزاة قد رجمنا بشهبها 
وعن شفق ثغري الصَّباحَ أو الدْجَى 
وملنا وقد نلنا من الصّيدِ سولنا 
بخيمة ناطور توسّّط عذبّها 
دنا عليه مثله ذهبيتة 


وما كنث إلا طوع نفسي فهل أرى 


ا 
إذا أوثقت ما قد تحرَّكَ أو قَمَص2") 
على قنص النّذات والبرذ قَد قَرَصْ 
جحيمٌ به مَن كانَ عذب قد خّصض 
دعثه إلى الكبرى فلّم يجب الرُخَصْ 
بخدمته لا يجعلُ البازّ في القَقَصُْ 
مطيعاً لِمَنْ عَنْ شأو فخري قد تقض 


ومنهم ابن الجنان الأنصاري أيضاً حين يصف المنتدى الذي كان يجمعهم وهو 
منتدى الوزير ابن عصام ومجالسهم العبقة فيه » فهو يقول7") 


وحيث ابِنُ عصام والندى وطّنٌ 
هذا حديث اشتياقي وهُوّ مختصّرٌ 


خذوه عني صحيح النقل متصلاً 


قد حل فيه من أبناءٍ العلا جيل 
ورْبّما قيل فيه القولٌ مَمْلولٌ 
ففي الأحاديث مقطوع وم مَعْلولُ 


فمنتدى ابن عصام يجتمع فيه أبناء ذو منزلة ومكانة عالية » كما أنّ الشاعر 


يتشوق إلى ذلك المجلس والى تلك الاجتماعات . 


ومن تلك المجالس التي وصفت مجلس شرب حضره أبو جعفر بن سعيد مع 
أصحاب له وفيهم وسيم » فأعرض بجانبه وقطب » فتكدر المجلس ؛. فقال أبو جعفر 


ا 
يا من نأى عنّا إلى جانب 
لاتزو عنا وجهِك المُجتلى 


(1) الععنصى + النتجا” 

. قمص : ذباب صغار يطير فوق الماء‎ )١( 
: ديوا ن ابن 0 الأنصاري الأندلسي‎ (2) 
(تإيفع‎ 


. ١مه-‎ ١85/5 : 3 


صدّ كَمَيْلٍ الثشمس عند الغروب 
فالشمس لا يُعهَدُ منها قطوبُْ 


إن دام هذا الكَالَ ما بيتتا فإناعمّاقريب نتوبُ 
ماتشتكي الذهر ولا خَطَْهُ لولاك مادارث علينا خُطوبُ 


فأبو جعفر يصف حال المجلس وكيف تكدر حينما أعرض عنه الوسيم الموجود 
في المجلس وشبه إعراضه كميلٍ الشمس للغروب . 

كما أنّ أبا جعفر ((قد حضر مجلساً مع إخوان له في انبساط ومزاح » فدخل 
عليهم أحد ظرفاء الغرباء بوجه طلق وبشاشة » فاهتز لما سمع بينهم » وجعل يصل ما 
يحتاج من مزاحهم إلى صلة بأحسن منزع وأنبل مقصد))١!‏ , فأنشد أبو جعفر ارتجالاً 
في وصف المجلس منذ دخول الظريف الغريب حتى جلوسه معهم ومشاركته المجلس 
معهم » فقال(): 
يا سيدا قد ضممّه مجلسّ حنّبهلئمزح إخونُ 
لمنلق من فجأته خَجِلة ولااناءع ككتم مان 
كأنَةمن جمعنا.واحدك لؤيئْبْمتثاعنه إنسانُ 
ولم نكن ندريه لكنْبّدا في وجهه للظرف غنوانُ 

لقد رأينا أن المجالس الشعرية متعددة ومتنوعة ولكن أغلبية المجالس هي 
مجالس شراب ومجالس أنس ولهو ونزهة ‏ فكان الشاعر كثيراً ما يصف تلك المجالس 


ويتفنن في تصويرها معتمداً التقرير تارة والحكاية تارةً أخرى . 


. 1817-١185/5 : نفح الطيب‎ )١( 


. ١81//4 : نفسه‎ )1( 


المبحث الثاني : المديح 

تعددت المجالس الشعرية وتنوعت في بلاد الأندلس » فثمّة مجالس اعتمدها 
رجال الدولة من أمراء ووزراء وقادة يمكن تسميتها جوازاً بالمجالس الشعرية الرسمية . 
وأخرى اعتمدها رجال ليست لهم صفة رسمية كالأدباء » ونساء شواعر نشأت في 
بيوت ذات نفوذ اجتماعي واسع » فترددنَ إلى مجالس الشعر كما تردد إليها الرجال » 
ومثل هذه المجالس يمكن تسميتها جوازاً بالمجالس الشعرية غير الرسمية . 

أما الموضوعات الشعرية التي حفلت بها المجالس من كلا النوعين فليس ثمة 
تفاوت كبير فيما بينها » ولعل أبرزها : 
.١‏ المديح : 

يعدٌ المديح من الأغراض الشعرية المهمة التي كان الشعراء يعالجونها في 
مجالسهم » فله دور كبير في توثيق الصلة بين الشعراء والخلفاء أو الأمراء » أو بين 
الشعراء وعامة الناس » وربّما طرقوه لتوثيق الصلات فيما بينهم . 

والمديح . كما هو معروف . يعتمد على إبراز الصفات المحببة إلى نفسية السامع 
؛ واسباغها على من يستحق من الممدوحين . 

فقد كان لهذا الغرض النصيب الأوفر في البلاطات والمجالس الشعرية رسمية 
كانت أم غير رسمية » وشاع استعماله في بلاد الأندلس منذ عهد (عبد الرحمن 


الداخل) إلى عهد (ابن الأحمر) » أي منذ سنة 7/8١ه‏ حتى نهاية 558ها"). 


ولهذا الغرض أهمية كبيرة في الشعر الأندلسي ؛ لأنه مرتبط . على مدى التاريخ 
الأدبي . بالساسة والحكام وذوي الجاه والنفوذ . ولكن هذا لا يعني عدم وجود شعر مدح 
لغير هؤلاء » ولا سيما بعض العامة من أهل الأندلس » فقد يَمدحٌ شاعرٌ شخصاً ما 


يرى فيه خصالاً وصفاتٍ تستحق المدح كالشجاعة » والكرم » والإباء » وحب المجد . 


. 55-54 : ينظر : المجالس الأدبية في الأندلس‎ )١( 


وقد يكون الممدوح من هوؤلاء قريباً للشاعر ومحبباً إليه » فعندئذ يعبّر الشاعر تجاهَة 
تعبيراً صادقاً . فالمديح يرتبط . إذن . بالساسة والحكام وغيرهم . ولكن عندما يرتبط 
بالساسة والحكام يكون أكثر تماساً والتصاقاً بهذه الطبقة » فهو متأثر سلباً وايجاباً 
بموقفها منه » ينمو ويزدهر » يجود ويتسع إذا لقي تشجيعاً ورعاية وعطاءً من لدنها . 
في حين نجده يضمحل عندما يزهد فيه ذوو السلطة ويهملونه غيرّ ملتفتين إلى 
قائليه!' ؛ فيبقى التشجيع والاهتمام أمراً مهماً في شعر المديح . فهناك العديد من 
أمراء المرابطين ممن يهتم بالأدب ويشجع أصحابه ويتذوق الشعر وَيُجِزِل العطاء 
لقائليه ((كإبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي عرف برعايته للأدب والأدباء » واسناده 
لهم . والفتح بن خاقان الذي يزف إليه كتاب القلائد ويسمّيه باسمه بتواضع جم وثناء 
كبير ؛ اعترافاً بفضله » وتخليداً لرعايته))7"). 


وقد كانت لهؤلاء مجالس شعرية يحضرها الكثير من الشعراء » فيأتي كل شاعر 
بما جادت به قريحته في موضوع المديح » فيلقيه بين يدي ممدوحه » والناظر في 
مصادر الأدب الأندلسي لا يكاد يقف على أحدها إلا ويجد فيها حضوراً متميزاً لهذا 
الغؤكن وو لديا تقاله ايخ القة يتحلن الأمين وو فين تالتنية 1 
يَزعى الرّعايا بطَرْفٍ ساهرٍ يَقظ كما رّعاها بِطَرْفٍ ساهرٍ غمَرُ 
ردّوا موارة قد أوردتم حنقآاً بها الأنامَ ولكنْ ما لكم صَدَرُ 


كأنتني بكم قد صِرِثْمُ سمراً وما لكم في الورى عَيْنُ ولا أَثْرْ 


. 794 : ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس‎ )١( 
. : نفسه‎ )1( 


(؟) الذخيرة : ق37 ٠م٠١‏ : لا55 . 


((على أنّ (ابن تاشفين) لم يكن يحفل بالمجالس ٠‏ إلا أن شعراء الأندلس قد 
صرخوا ضدّ ملوكهم (ملوك الطوائف) ومدحوا ابن تاشفين))7 » كما في المقطوعة 
الشعرية السابقة ؛ لاعتقادهم أنه سينقذهم من الضعف الذي حَلَّ بهم . 

وقد ذكر الفتح بن خاقان أنهم اجتمعوا عشيّةَ بربض الزجالي بقرطبة » ومعهم 
لمَة من الإخوان » والشاعر أبو بكر عبد المعطي من جملتهم » وكان مقرّباً لأعيانهم 
وجلّتهم » بفضل أدبه » وكثرة سُحُبه » فجعل يرتجل ويروي » وينشر محاسن الآداب 
ويطوي » ويمتعهم بتلك الأخبار » ويقطع منها جانب اعتبار » ويطلعهم على إقبال 
الأيام وعلى الإدبار » ثم قال(): 


أيا ابنَ عبيد الله يا ابن الأكارم لقد بَخَلَتْ يُمناكَ صوْبَ الغمائم 
لَكَ القلمُ الأعلى الذي عَطّلَ القنا وفَلَ ظبات المُرقفات الصّوارِم 
وأخلافٌك الزُْمِرُ الأزاهرٌ بالرُبى ترفٌ بشُؤيوب العْيُوتْ السّواجم 
بَقَِتْ لتشييدٍ المكارم والغلى تظاهزهما بالسّّالف المُتقادم 


فابن عبيد الله عند الشاعر ابن أكارم » استطاعث يمناه التي تكفلت بالعطاء أن 
تفضح بخل الغمائم » فعطاؤها لا يرقى إلى عطايا الممدوح » ويضيف إلى المعاني 
القديمة معنى ارتبط بالحياة العلمية التي وسمت العصر بميسمها » فالقلم أداة العلم 
والمعرفة في يمينه أمضى من السيوف المرهفات ٠‏ وله من الخلق الجمّ ما أزهرت به 
الربى » وهطلت به الغيوم السواجم » وتلك معان جديدة لم يعهدها الشعر الجاهلي» بل 
فرضتها الحياة والحضارة الأندلسية التي تربّى عليها الممدوح ٠»‏ فاستحضرها الشاعر » 
وعَدّها خُلَّةَ محمودة اتصف بها الممدوح . 


. المجالس الأدبية في الأندلس : /اه‎ )١( 


. 3857 : مطمح الأنفس‎ )١( 


أما ابن خفاجة فقد حضر مجلس الفقيه (أبا أمية) ومدحه بقصيدة » وقد تعرض 
لذكر البحر وركوبه في أثناء ذلك » فمنها قوله مادحاً ومخاطباً الفقيه أبا أمية/): 
وأخضَّر عجّاج تُدَرَحُهُ الصّبا فثتهم فيه العينْ طورا وَتنجِذ 
أن فُواداً بَينَ جَنبَتيه راجفاً يقومُ به تأي الخبيب وَيَقعذ 
سَاأركَب منه ظهر أدهَمَ رَيَضٍ مروع بسّوط الريح يجري فَيْزيذ 
وأمضي فإِمَا بَيِتُ تفس كَريمَة يُهَدُوَإِهَابَيت عِزيُشَيدُ 

كما أنّ الشاعر أبا الفضل بن شرف (ت 575ه) كان يقصد مجالس الخلفاء 
ويمدحهم فيها » فقد قَصّر مدائحه على (المعتصم بن صمادح)! وكان يفد عليه في 
الأعياد وأوقات الفرح والفتوحات ويحضر مجالسه » فحضر مرةً مجلساً من مجالسه. 
فشكا عنده أحد عماله ثم أنشده("): 


قامت تَجُرُ ذيولَ القصب وَالحَبَرٍ ضعيقة الخصر والميثاق وَالنَظَرِ 
لميبق للجورٍ في أيَامِهم أثر إلآ الذي في عيون الغيدٍ مِن حَوَرٍ 
فمنحه المعتصم ما أراد . 


أما (أبو عبد الله بن الفخار)/) فقد حضر مجلس الأمير يوسف بن تاشفين 
ومدحه فيه » وذلك حينما تألّب بنو حسون على القاضي (أبي محمد عبد الله 


الوحيدي)7”) قاضي مالقة فصادر عنه ابن الفخار في مجلس الأمير فأنشد/): 


. ١15-9195 : ديوان ابن خفاجة‎ )١( 

)١(‏ هو أحد ملوك المرية » كان والده مصاهراً لعبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية . ينظر : القلائد 
4 5/5-1ة١.‏ 

(؟) نفح الطيب : 597/9 . 

(:) يُعرف بابن نصف الربض . ينظر : نفسه : 5357/9 . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن الوحيدي . من أهل العلم والمعرفة والفهم » توفي سنة 47ده . ينظر : 
المُغرب : 57١/١‏ . 

(5) نفح الطيب : 5957/9 . 


وإلى السُحب يرف الكفّ مَن قذ جَفٌ عنه مسيلٌ عين ونهرٍ 

أما في ظلال الحكم الموحدي فقد تبدلت وتغيرت العلاقة القائمة بين الشعراء 
والسلاطين ؛ ذلك لأنّ ((زعماء الموحدين غرفوا بثقافاتهم العالية » لا سيما اللغة 
العربية وآدابها))!). فهذا يعني أنّ زعماء الموحدين كانوا يهتمون بالشعر والشعراء. 
ويشجعون على إلقائه » وكانوا ينقدون ويبدون ملاحظاتهم حول القصائد المدحية التي 
ثُلقى في مجالسهم » فقد عرفوا بتذّقهم للأدب ومعرفتهم بقواعد نظمه » وكانوا يهوونه 
فيعقدون له مجالس خاصة للاستماع إليه ومناقشة قضاياه » ويضفون على مناقشاتهم 
الفكرية تلك جواً من البهجة والسرور بما كانوا يزينونها به من موسيقى وغناء7). 

وقد اهتمٌ ابن تومرت بالعلم » وكانت مجالسه عامرة بالعلماء » وكان حفيده 
يعقوب المنصور الذي لم يقل عنه اهتماماً واحتضاناً للشعراء » فقد كان الشعراء 
يجتمعون عنده ويلقون قصائدهم في مجلسه » فعند انتصاره بموقعة الأرك عام 
(١59ه)‏ اجتمع في حضرته منهم عدد غفير » ((فلم يكن لكثرة تهم أن ينشد كل إنسان 
قصيدته » بل كان يختص منها بالإنشاد البيتين أو الثلاثة المختارة ... وانتهت رقاع 
القصائد وغيرها إلى أن حالت بينه وبين مَن كان أمامه لكثرتها))7) 

فهذه الرغبة لدى الأمراء في سماع المديح حفّزت الشعراء ودفعتهم إلى القول 
والتجويد لأنهم أدركوا مسبقاً مقدار الثقافة التي يمتلكها السامعون ورهافة أذواقهم ودقة 


لاحظاتهم ونقدهد(؛) 


. 87: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس‎ )١ 
. 55 : "؟) ينظر : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين‎ 
. ١77/4 : الطيب‎ _ 

) ينظر 


3 : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس : 858 . 


) 
) 
) 
) 


فمجالس المديح في عصر الموحدين كثيرة ؛ لأنَّ خلفاء الموحدين كانوا من 
المشجعين على الأدب والمتذوقين له والمقربين لرجاله » وكانوا كذلك مشاركين فيه 
منتجين له » ناقدين للشعر في بعض الأحيان . 

فكما شَجّع أمراء الموحدين مجالس العلم وحدُوا أهلها على الدرس والتأليف ‏ 
كُذلك: غنؤا كالأسي ورهاله عتاينة خاصنة ننظلف ركنه ار ارسيحت مفالكة + وفطظطف 
به بعيداً نحو الإجادة والإبداع » ولم تكن عنايتهم تقتصر على التشجيع المادي » وإنما 
كانت تتعداه إلى 0 المعنوي بممارسة الأدب وإقامة ندوات يشترك فيها أكبر عدد 
ممكن من الشعراء!") 

فقد أقام عبد المؤمن مجلساً بمناسبة احتفاله ببيعة أهل الأندلس له على ظهر 
جبل الفتح ٠‏ ((وكان له بهذا الجبل يوم عظيم » اجتمع له وفي مجلسه فيه من وجوه 
البلاد ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العُدوة والأندلس ما لم يجتمع لمَلِكِ قبله. 
واستدعى لها الشعراء ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك » وإنما كانوا يستأذنون فيُوْدنُ لهم , 
وكان على بابه طائفة أكثرهم مجيدون » فكان أولَ مَن أنشد أبو عبد الله محمد ابن 


حبوس))! قصيدة مدح فيها الأمير عبد المؤمن وأجاد فيها ٠‏ إذ قال!؟) 


بلغ الأمانُ بهذيكم ما أمَلا وتعأمت أيّاه أنْ تعدلا 
ويبحسبه أن كات * شنينا قابلاً وجد الهداية صوراةً فتشْكلا 


وهناك شعراء نشأوا في أحضان الدولة ووهبوا أنفسهم وشعرهم لها » فكانوا لسان 
حالها المعبّر عن مواقفها والمدافع عن كيانها من خلال مدح الأمراء » ولعل أبا 
العباس الجراوي كان في طليعة هذه الفئة من الشعراء » فقد كان ((من شيوخ أدباء 


. الأمير الشاعر : لملجكقلم‎ : ١ 


.6: ١ 
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) 
) 
) 
) 


) ينظر 
) ينظر 

0 المعجب : 5١‏ . 
) نفسه 


المغرب رُزق طول العمر والجاه ومجالسة ا 
المؤمن!) » ثم جالس أبا يعقوب7) » ثم جالس المنصور7))(). 


فمن تلك المجالسات مع عبد المؤمن قوله وقد مدحه بقصيدة » إذ يقول*) 


أعليت دين الواجد القهّار 
وسلكت من طرق الهداية لاحباآً 
وَجَرت معالمكم إلى الأمد الذي 
وقفت على ما قد أردت سعادة 


بالمشرفية والقنا الخطّارٍ 
بعدت مسافئثه على أ سفار 


وقفث عليها خدمة الأقدار 


والجراوي برز بشكل كبير في عهد المنصور الذي كان يحضر مجالسه » ومن 
تقديره له أنه كلفه بمجالسة الأمير عبد الرحمن بن منقذ الذي أرسله صلاح الدين 
الأيوبي على رأس سفارة إلى مراكش » وكانت للجراوي العديد من القصائد في تلك 
المجالسة » فمن ذلك قصيدة يمدح بها الأمير » إذ قال(") 


إمام لَه فَضل على الخلق باهرٌ 


مناقفِهُ مث ل الكواكقب كثرة 


هي الدّوحة الشمَاء في الأرض أصلها 
له نس بةٌ قيِسيَةٌ قَرَشِيَةٌ 


حقيق بميراث النْوَّة والمهفدى 


ومَرتبِةٌ تنحط عنها المراتبٌ 
وثورا ألا لله تنك المناقبُْ 
وقد زاحَمَت منها السّماء النُوائبُ 
تقِذانها بالمطوات المناسبٌ 
ولا عجب أن المزايامواههبُ 


أما معاني المدح التي يستخدمها الشعراء في المجالس الشعرية فهي المعاني 
القبيمة المعروفة نفسها في الشعر العربي ((فيمدحون بالكرم والشجاعة والفضل 
ويشبهون الشجاع بالأسد والكريم والجواد بالغيث))7". 


فمن تلك المعاني قصيدةٌ أنشدها الشاعر (أبو عبد الله الرصافي)!) في الأمير 
عبد المؤمن عند عبوره إلى الأندلس » فقد أنشدها يوم جبل الفتح » إذ قال(): 
لو جئت ناز الهؤدى مِن جانِب الطُور قَبَستَ ما شئت مِن علم وَمِن ثور 
مِن كُلَ زهراءَ لم ترفع ذَُابَتها نيلاً سار وَلَم تُشبب لمَقرورٍ 
فَِيضِيّةُ القدح من نور النّبُوَّة أو نور الهدايّة تجلو ظلمَة الزور 
حَنَى أضاءت مِنَ الإيمان عَن قَبَسِ قد كان تحت رَمادٍ الكفرٍ مَكفور 
نوز طوى الله زَنِدَ الكونٍ مِنهُ على سقط إلى زَمَنِ المهدِيّ مَدَخورٍ 
وهناك قصائد أخرى أنشدها الشعراء في مناسبة مشابهة لهذه تحمل معاني 
المدح المتعارف عليها » فعندما عاد يعقوب المنصور من غزوته العظمى » وانتصاره 
في موقعة الأرك سنة (11ده) » جلس المهنثون في قبة على نهر إشبيلية » وأنشده 
الشعراء قصائد المدح » ومنها قصيدة علي بن حزمون التي وقعت من الأمير ومن 
الحاضرين موقع استحسان! » إذ أنشد(؟) : 
حيَئْك مُعَطَْرهُ النفس نفعهات الفتح بأندلس 
فَدَرالكهقزز ومَأتمَهِمْ إنَ الإسلامَ تفي غزس 
مام المق وناصِزة طَهْرت الأرضّ مِن الدْنْسِ 
وملأت قلوب الناس هدّى فذدنا التوففيق لِمُلتمِس 
ورفهت منارَ الدين على عمد شو وعلى أنئس 
وصسّدعت رداءَ الكفر كما صّدع الديجورر سنا قَبَسِ 
لاقهيت جموعهمو ففَووا فرصاً في قبضة مُفتَرِس 


)١(‏ هو شاعر منسوب إلى رصافة بلنسية » اقتصر على التعيش من صناعة احترفها وهي رفء الثياب» 
ترفعاً عن التكسب بشعره » كانوا يسمونه : (ابن رومي الأندلس) . توفي سنة 277ه بمالقة . ينظر : 
المعجب : /ا١8-501م/١7.‏ 

. "١6: نفسه‎ )1( 

(") ينظر : نفسه :55177 . 


(5) نفسه : 5517 : 


جاءوكَ تضيق الأرضُ بهم عدداً لميُحص ولميُقَسِ 
خرجوا بَضراً ورناء النتا س ليختلسوا مع مُخْنَلِسِ 
ومضيت لأمر الله على ثقة بالله ولمتخس 
فأنحًالموبث كلاكنتة بظباك على بشر رجس 
وكان من ضمن الشعراء الجالسين الشاعر أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن 
عبد الرحمن بن مجبر (ت 5817ه) الذي له قصيدة في مدح الأمير استخدم فيها 
المعاني المعروفة منها() : 
قضى حقوق الله في أعدايه شم انتنى ولنصر تحت لوائِه 
بحر طما والبِأْسُ من أمواجه صبحٌ بدا والحق من أضوائه 
عمد أقَ به المهيمن حقّه والحقّ عمدةٌ أرضه وسمائه 
وأباحخَة مهج العدا فكأثتما قد تصّلت أرماخة بقضائه 
ومن الشعراء الذين مدحوا الأمير عبد المؤمن بجبل طارق » وذلك عندما جلسوا 
في قبة على نهر إشبيلية الشاعر أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف من 
بني سعيد العنسي » إذ أنشد قصيدته فقال/): 
تكلّمْ فقد أصغى إلى قولك الدَّهِرْ وما لسواك اليومَ نَهِيّ ولا أمز”' 
ورُهْ كل ما قد شئتهُ فهو كائنٌ وحاول فلا بَرٌّ يفوث ولا بَحْرُ 
وحسبك هذا البحز فألاً فاه يقتلتريا ذائكة حيفتة الفدة 
((فلما أتمّها أثنى عليه الخليفة كل ميمّر))!". 


. ١65/5 : رفع الحجب‎ )١( 
. 771-5771/١ : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
: هذا البيت متأثر بقول أبي فراس الحمداني‎ * 
.١51/ : أراك عَصيّ الدّمع شيمثك الصبرل أما للهوى نَهِْيَ عليك ولا أمرُ . ديوان أبي فراس‎ 
0 : (؟) الإحاطة‎ 


فالخلفاء الموحدون كان لهم العديد من المجالس والعديد من الشعراء الذين 
يحضرونها » فهذا الشاعر (عبد العزيز بن الطراوة) كان قد حضر مجلس (ابن 
سعيد)!') فمدحه بقصيدة قال فيها() : 
لا تسقني الكأسّ إلا من دم البطلٍ ولا تغنّ بغير البيض والأَسَلٍ 
قَد كنتُ أثني من الآمالِ جامحة فعندما لخت لي لم يبق من أمَلِ 
وكان شغلي بهذا الدَّهرٍ مُذ زَمَنِ فليس لي الآنَ غير المدح من شغْلٍ 

فمطلع هذه القصيدة هو مطلع حماسي فروسي يهيئ الجو المناسب للشاعر لكي 
يمدح من يعتمد على صفات البطولة والشجاعة » وكذلك تبيّن في القصيدة تعلق 
الشاعر الشديد بالمدح وانصرافه إليه بحيث إنه لم يبق في الدنيا من شاغل يشغله غيره 


أما الوزراء فقد كان لهم نصيب من هذا المديح » فقد مدحهم الشعراء » 
((فالشاعر مروان بن عبد العزيز كان فقيهاً عالماً » وأديباً كبيراً » وشاعراً جزلا))( , 
فقد ألقي في السجن أعواماً طوالاً فتوسط الوزير (أبو جعفر بن عطية)!”) » فأطلق 
نبراكلة ع :وكندنا اكثظلم :في مجلس الأنين عيذ الوق أنده”قصنيدة دح بها الوريد 
المحسن إليه » إذ قال" : 


قُلْ للإمام .أطال الله مُدَكَهُ . قولاً تبيّنَ لذي لب حقائفه 
إن الزراجينَ قوم قد وَتَرتَهُمْ وطالب الثأر لم كُوْمَنْ بوائقه 


وللوزيرٍ إلى آرائهم ميل لذاك ما كَثْرت فيهم علائقه 


: هو عثمان بن عبد المؤمن الذي تولى غرناطة سنة ١5ده » توفي سنة (5175ه) . ينظر : المُغرب‎ )١( 
ل"‎ 

. 445-447 : نفسه‎ )1١( 

(؟) عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس : 555 . 

(5) أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطية القضاعي ؛ من أهل مراكش ؛ وأصله من طرطوشة » كان 
كاتباً بليغاً » ولد سنة 5777ه » وتوفي سنة 557ه . ينظر : الإحاطة : 7171/١‏ 2 7179 . 


(5) نفسه . 


وهناك قصيدة لابن الأبار يمدح فيها السيد أبا زيد عند انقياد أهل بيران لابنه 


السيد أ يحيى » إذ أنشده قضيد ته[ : 


لله قله بيرن وَعِزَّتَها عَلَى الأعصارٍ في ماضي الأَعَاصِيرٍ 
عَنَتْ وَدَانَتْ عَلَى كم المُتى فَرَقآ مِنْ سَيّد قَدْ هَوَتْ مِنْ أزقع السُورٍ 
وَأَدْعَنَتْ هي الشمَاءٌ ذُزوَثها عَلَى حجَاج لها مِن قَبْلْ مَذكورٍ 

فابن الأبار مدح السيد أبا زيد ولكن بحضرة ابنه أي في مجلس ابنه السيد أبي 
بعتن أ كر .. 

أما مجلس المنصور الموحدي فقد كان يحضره العديد من الشعراء » فمن 
الشعراء الذين قصدده : (أبو الوليد الشقندي)7" , فقد أنشد في المنصور قصيدةً عندما 
تيسن اللقاه,العدو متي : 
إذا نهضث فإِنَ السيف مُنتَهِضٌ ترمي السعود سهاما والعدا عْرَضٌ 
لك البسيطة تطويها وتنشزها فنيسَ في كلّ ما تنويه معترضل 

فالشاعر يشيد بالبطولة والشجاعة التي يتمتع بها الأمير المنصور . 

أما استيحاء قصص الأنبياء واسترفاد المعاني الدينية فيبرز في مدح الموحدين 
بشكل واضح وهو ملفت للنظر في المجالس الشعرية . 

وكانت قصة موسى لا وطوره وعصاه وعبوره البحر تتردد في أشعار المديح » 
ولعل من أولى المدائح التي استغلت تلك المعاني قصائد ألقيت بجبل الفتح ترحيباً 
بعبور عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس لأول مرة!") » فمنها قول الأصم المرواني 
بجبل الفتح مادحاً ومخاطباً عبد المؤمن!) : 


. 5٠0 : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي . ولي قضاء بياسة وقضاء لورقة » توفي سنة 5175ه في 
أشبيلية . ينظر : نفح الطيب : 9/ 777-5577 . 

(*) نفسه : 777/9 . 

(4) ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس : ١١١‏ . 

(5) نفح الطيب : 597/9 . 


وطُودُ طارقَ قد حل الإمامُ به كالطورٍ كان لموسى أيمَنَ الرُتب 
لو يعرف الطُودُ ما غَشَّاه من كَرَمِ لم يبسط الثور فيه الكفّ للّحب 
فقد ربط الشاعر في هذه القصيدة بين موسى لا وبين عبد المؤمن » فموسى 
وعبوره ومعاناته » وعبد المؤمن وعبوره ومعاناته أيضاً يلتقيان في مفهوم الجهاد من 
أجل غاية سامية وهدف واحد . 
وفي اعتماد هذه المعاني تجديد لما عهدناه في الشعر الجاهلي » وهذا أمر 
طبيعي لأن الأثر الديني في هذا الزمن إنما هو من مسأمات ثقافة الشاعر المعتمدة 


في تعره : 


المبحث الثالث : الهجاء 


أطلّ هذا الغرض في المجالس الشعرية في عصري المرابطين والموحدين على 
استحياء » وعلى نحو يقترب من الندرة ؛ ولعلَ السبب في قلته أو ندرته هو احترام 
الشاعر لأصحابه من أهل المجلس » وكذلك من الندامى المجتمعين معه ء أو أنّ 
الغرض من إقامة هذه المجالس لم يكن بداع من دواعي إظهار العداوة والكره 
والبغضاء . فأغلب هذه المجالس لا تجمع في ظلالها إلا المحبين وأصحاب المودة . 

ومع ذلك ففي بعض الأحيان يهجو شاعر شاعراً آخر » أو يهجو شخصاً ما 
موجوداً في المجلس بدافع المنافسة أو الممازحة . فمن تلك المجالس : مجلس للأعمى 
المخزومي مع الشاعرة نزهون بنت القلاعي » ((فقد قدم أبو بكر المخزومي إلى 
غرناطة أيام ولاية أبي بكر بن سعيد ونزل قريباً منه » فاستدعاه ابن سعيد ووجّه له 
عبداً صغيراً قاده » فاستقر في المجلس وأفعمه روائح التّدَا') والعود والأزهار » وهزت 
عطفه الأوتار » قال : 


دار السعيديّ ذي أمْ دار رضوان ما تشتهي النَفسُ فيها حاضرٌ داني 
سقث أباريقها للند سُحْبْ ندَّى تثحمدى برعد لأوتارٍ وعيدانٍ 
والبرقٌ من كل دن ساكبٌ مطرآ بُخيِي به مَيْتَ أفكارٍ وأشجانٍ 
كذا التَعيمُ الذي كنا تُحَدَفُه ولا سبِينَ لةإِلاً باآذانٍ 


فقال أبو بكر سعيد : وإلى الآن لا سبيل له إلا بآذان ؟ » فقال : حتى يبعث الله 
ولد زنَّى كلما أنشدت هذه الأبيات قال : إنها لأعمى فقال: أمّا أنا فلا أنطق بحرف» 
فقال: من صمت نجا. وكانت نزهون بنت القلاعي حاضرة فقالت: وتراك يا أستاذ قديم 
النعمة بمجمر ند وغناء وشراب» فتعجب من تأنّيه وتشبهه بنعيم الجنّة» وتقول: ما كان 
يعلم إلا بالسماعء ولا يبلغ إليه بالعيان؟ ولكن من يجئ من حصن المدوّرء وينشأ بين 


تيوس وبقرء من أين له معرفة بمجالس النعيم؟ فلما استوفت كلامها تنحنح الأعمى: 


. النذ : الضد والشبه‎ )١( 


فقالت له: ذبحة» فقال : من هذه الفاضلة؟ فقالت: عجوز مقام أمكء فقال: كذبتء ما 
هذا صوت عجوز ... فقال أبو بكر : يا أستاذء هذه نزهون بنت القلاعي الشاعرة 
الأديبة» فقال: سمعت بهاء لا أسمعها الله خيراً ... فقالت له: يا شيخ سوء تناقضت» 
وأيّ خير للمرأة مثل ما ذكرت؟ ففكر ساعة ثمّ قال : 
على وجه نزهونٍ من الحسن مسحة وإن كان قد أمسى من الضوء عاريا 
قواصد نزهون توارك غيرها ومن قصد البحر استقل السّواقيا” 
فأعملت فكرها ثمَّ قالت: 
قل للوضيع مقللاً يتلى إلى حين يُحشز 
متكىن السدور أتشتئ- لت (.....)! من هأعطزن 
حي خثثخالبلبداوةٌ أمسث في مش له تتبخكت زر 
تحذاك أفسيحيةة سشحتنا بكلبحتل فحني دول 
خُلِقِْت أعمىولكلن تَهيمُ في كْنّْأعوز 
إن كنث فوالخلق أننى 2 فإنَشعري مذكقز 
فقال لها اسمعي: 
ألافننزهونةماتها تَجْرُ من التيه أذياتها ؟ 
فحلف أبو بكر ابن سعيدٍ أن لا يزيد أحدهما على الآخر في هجوه كلمة))7". 
فهذا هجاء إقذاعي يستخدم الشاعر فيه الشتم والسباب بألفاظهما الخاصة 
نين 


* شطر البيث للمتنبي كما في ديوانه : 07/4 . 

. لفظ استغنينا عن ذكره لما فيه من فحش لا يقبله الذوق‎ )١( 
. 55-6١ 2 595/7 : نفح الطيب‎ )١( 

(؟) ينظر : فن الهجاء وتطوره عند العرب :1 . 


وزير ينبز بتحقون فقال الشاعر ذو الوزارتين بن غند شلب (ت٠٠5ه)‏ يهجو ذلك 
١ :‏ 
لوزي "1 


اريس تارسك سردات 


فالمجلس قد ضجٌ بوجود هذا الوزير » كما أن الشاعر يريد من الله سبحانه 
وتعالى أن يطهره ؛ لأن العار قد لحق به من جراء وجود ذلك الوزير في المجلس . 


. 7917/4 : نفح الطيب‎ )١( 
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الفصل الثالث : الدراسة الفنية لشعر المجالس 


المبحث الأول : المستوى التركيبي 

إنّ القصيدة قد احتفظت ببنائها الفني المألوف الذي أوجده لها العرب في المشرق 
دونما تغيير جوهري بيّن » إذ التزمت القصيدة بوحدتها الموضوعية وحاولت أن تلامس 
المفهوم العضوي لوحدة النص الشعري في بعض لوحاتها بيد أنها أخفقت في كثير من 
النصوص ٠.‏ فلم يتحقق فيها هذا الجانب ؛ لخلوّها من الترابط العضوي للأحداث التي 
تتحرك في فضاءاتها » وهذا لا يقدح بالنص الشعري؛ إذ إِنّ أغلب الشعر الغنائي الذي 
ولد شعر المجالس من رحمه لم يُعنَ بمفهوم الوحدة العضوية ٠»‏ إنما كان يكتفي بالوحدة 
الموضوعية والوحدة الشعورية حسب , والناظر في أي نص من نصوص شعر 
المجالس يلاحظ أنّ أغلب أبياتِهِ المفردة تميّزت باستقلالها المعنوي » وهو ما سماه 
النقاد القدامى بوحدة البيت ٠‏ ومع ذلك فهذا لا يعني أن الاستقلال الظاهري إنما هو 
انفصام له عن بنية النص » بل هو في الواقع معنى جزئي يكمل المعاني الجزئية 
الأخرى التي تتشكل منها سائر الأبيات» وبهذا تكون القصيدة متصلة الأجزاء » وهو ما 
يعطيها صفة التماسك والانسجام » ويفصح عن المعنى الكلي للنص برمته . وقد قرر 
لنا ذلك الجاحظ (ت755ه) حينما قال : إنّ ((أجود الشعر ما رأَيَهُ متلاحمَ 
الأجزاء))7" . فهذا يعني عدم تقديم جزء على آخر اعتباطاً ؛ لأنه قد يخل ببنية 
القصيدة ووحدتها الموضوعية . ومن خلال دراستنا لشعر المجالس وجدنا أن غالبية 
نصوصه إنما هي أبيات مفردة تتكون من بيت واحد » ثم من نتفة لا تتجاوز البيتين ؛ 
وقد يعود السبب في تفشي هذه الظاهرة في شعر المجالس إلى أنها الوعاء الفني 
الأكثر ملاءمة للحال التي يكون عليها شعراء المجالس حين يتطلب الموقف منهم 


استجابة آنية لطبيعة التحدي التي يضعون أنفسهم فيها » إذ يقتضي الحال منهم سرعة 


. 5ا//١‎ : البيان والتبيين‎ )١( 
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في البديهة وقدرة عالية على الارتجال الشعري في الموضوعات التي يفرضها الموقف 
المتسم بالتحدي. 

وتبرز هذه الظاهرة في المواقف التي تتطلب سرعة في الاستجابة كما هو الحال 
في الإجازة والمحاورة » إذ إِنّ طبيعتهما تتطلب الرد ببيت واحد أو بيتين . والأمثلة 
على ذلك من شعر المجالس كثيرة » ومن ذلك قول موسى بن سعيد لولده علي بن 
مونين 0 
انفظفر إلى جل القق لحركهاًمتن لْجّ 

فقال الولد : 
وقدتفتتحَمئل لاله أفقانٍ في ش كل سّستزج 

وأيضاً قول أبي بكر الكتندي ونزهون القلاعي/) : 

فأجابت نزهون : 

لفدوت أخرّسّ من خلاخله 

البِدرٌ يَطلعمِن زِيَبَهِ وَالعْصْنْ يَرَحُ في غلائليه 

وقول ابن سعيد() : 
لهنهتزعنمازرئة عايَنَ طزفي منه سحراً حلال 


إزأصبع الشَل بهليلة وجالَ فيه الغصن شبة الخَيالٌ 


2: 5/١ : نفح الطيب‎ )١( 
31/7 الشخرف‎ )9( 
5 (؟) نفح الطيب 0 تذليتين‎ 
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وتشغل المقطوعات المرتبة الثلنية من حيث الاستخدام » والقطعة هي : 
((الأبيات الشعرية القليلة))!! التي لا تقل عن ثلاثة أبيات ولا تتجاوز عشرة أبيات » 
ويعود السبب في كثرتها أيضاً إلى السرعة التي تتطلبها حالة المجلس في معالجة 
الموضوعات التي تُطرح فيه . وفي هذه الحالة فإن الشاعر غير معد لذلك إعداداً سابقاً 
؛ وقد لا تسعفه شاعريته في قول المزيد . وقد يكون سبب كثرتها هو أنّ المجلس يضم 
العديد من الشعراء » فلكي يُسمح للجميع بالمشاركة كانوا يلجؤون إلى المقطوعات 
بوصفها الشكل الفني الذي يتيح للمتبارين التعبير عما يجول بخواطرهم في مثل تلك 
الأوقات . ومن تلك المقطوعات قول الشاعر أبي جعفر/ : 
يا هل ترى أظرَف مِن يومنا قَلَدَ جيد الأفق طوق العقيق 
وأنص ق الؤزق بعيدنها مرقصة كل قضيب وريق 
والشُمسُ لا تشربْ خمرّ التدى في الرّوض إلا بكؤوس الشّقيق 

وقول ابن الزقاق في وصف مجلس( : 
نحن في مجلس به كمل الأن سُ ولو زرتنا لزادَ كمالا 
طلعت فيه من كؤوس الحميًا ومن الأهر أنجمّ تتلالا 
غير أن التجوم دون هلال فلتكن منعماً لهن الهلالا 

ففي المقطوعات السابقة نلاحظ أن الشاعر قد دخل مباشرة إلى غرضه الرئيس» 
ولكن هناك مقطوعات في شعر المجالس بدأها الشاعر بمقدمة ثم بعد ذلك دخل إلى 
غرضه » ومن ذلك قول ابن خفاجة » إذ بدأها بوصف البحر وركوبه ثم مدح الفقيه أبا 


5 


أمية©) : 


. ”55/”7 : معجم النقد العربي القديم‎ )١( 
. 3038-5 الطيب : 9//ا.‎ حفن)١(‎ 

() نفسه :414/9 . 
(( 


:) ديوان ابن خفاجة : ١965-1١95‏ . 
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وَأخضَّرّ عجّاج تُدَرَجُهُ الصّبا قَنُْتهِمُ فيه العَينْ طُوراً وَتنجذ 
سَأركَبْ منه ظهر أَدهَمَ رَيْضٍِ مروع بسوط الريح يجري فيْزبد 
فالمقطوعات التي تبدأ بمقدمة قبل الدخول إلى الغرض الرئيس قد تكون مُعَدَةٌ 
إعداداً سابقاً » وربما جاءت استجابةً لبديهة حاضرة وشاعرية فذة . أما القصيدة فقد 
استخدمها شعراء المجالس ولكن ليس بكثرة » إذ إنها تشغل المرتبة الأخيرة من حيث 
الاستخدام من شعر المجالس . والقصيدة هي : ((مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط 


بوزنٍ واحدٍ من الأوزان العربية وتلتزم فيها قافية واحدة))7"). 


وقد حدد ابن الأثير أهم الأمور التي ينبغي على الشاعر الالتزام بها في أثناء 


والقصيدة .كما هو معروف يبدؤها الشاعر في بعض الأحيان بمقدمة » 
ويحرص فيها على أن تكون جزلة وفخمة ؛ لأنها (أول ما يقرع السمع » وبه يُستدّل 
على ما عنده من أول وهلة))7". وفي أحيان أخرى لا تكون هناك مقدمة وإنما يدخل 
الشاعر إلى غرضه الرئيس مباشرةً . ومن خلال الدراسة تبين لنا أن القصائد 
المستخدمة في المجالس لم يبدأها الشعراء بمقدمة » وانما دخلوا إلى الغرض الرئيس 

ومن ذلك قول أبي الصلت أمية يصف مجلساً بناهُ علي بن تميم بن المعز 
بقوله(؟): 


: 1١/1 0 معجم النقد العربي القديم‎ )١( 
: ينظر : المثل السائر : 7-7و‎ )١( 
. 4/١ : (؟) العمدة‎ 
(( 


3 ديوان أبي الصلت : ٠١7‏ . 


غطقت حناياه ذُوينَ سّمائه 
واستشرّفت عمد الرخام وَظوهرَت 
فاطئع به قَمَراً إذا ما أطتقت 
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بموطد قوق السّماك مُوْسَسِ 
فيه الجواري بالجواري الفُْنّسِ 
فَالئَِلُ فيه كَالنَهارٍ المشمس 
غطف الأَهِلّة وَالحواجب والقسي 
بأجلّ مِن رهر الرّبيع وَأَنَقَسِ 
وَقَرارهُ من كُل خَد أمتّس 
وَأقرّ بالتتقصير كُلْ مُهندس 
وَغْدا لطيب العيش أطيّب مُعَرَسِ 
شمسُ الخُدور عَلَيكَ شّمس الأكؤس 


وَالأَرضُ أجمّع دون هذا المجلس 


فالناظر في هذا النص يلاحظ أنّ الشاعر قد دخل مباشرةً إلى غرضه الرئيس 
وهو وصف المجلس » كما نلاحظ أنه مدح علي بن تميم في البيت الأخير . وهذا 
يعني أنّ القصيدة افتقرت إلى الوحدة الموضوعية » إذ عالجت غرضين مع احتفاظها 
بحسن التخلص من غرض إلى آخر . 

فيمكن القول : إِنّ النصوص المجلسية ٠‏ غالبيتها جاءت متداخلة الأغراض » إذ 
لم تعالج غرضاً مستقلاً بذاته » وأخرى عالجت غرضاً مستقلاً بذاته . 
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المبحث الثاني : المستوى الدلالي 
أولاً : اللغة والأسلوب 


اللغة وعاءٌ فكري يستوعب المعاني التي يرغب المتكلم في أن يوصلها إلى 
المتلقي » وقيل : إنها ((رموز تثير الصورة في الذهن ٠‏ والصورة يتلقاها الإنسان من 
الخارج » أو يكوّتها من الجمع بين أشتات من عناصر خارجية تتألف من خلال 
الكلمات في تركيبة جمالية ذات طاقة انفعالية » فتكون اللغة في الشعر وسيلة 
للإيحاء))!". 

فاللغة الشعرية رمرٌ للأشياء كما يتصورها الشاعر في ذهنه ؛ وحينما يريد 
الشاعر إيصال المعاني إلى المتلقي ٠»‏ أو يريد التعبير عما في داخله يتم ذلك عن 
طريق اللغة ؛ إذ إن الشعر ((هو الاستعمال الأرفع للغة))!!, وتعد أداته التي يباشرها 
من جهتين : جهة اللفظ » وجهة التفكير » وفي كلتا الحالتين عليه أن يكون أكثر مهارةً 
في التعامل مع اللفظ ٠‏ بالشكل الذي يستثير فيه دلالات اللغة » وما يمكن أن يثيره من 
إيحاءات تعكس واقع الشاعر النفسي » وتعبر عن مشاعره(). 

وكلما اقترب الشاعر بشعره من نفسه وبيئته كان أسلوبُّ سهلاً ولغثّهُ مألوفة 
بالنسبة لأبناء عصره . وكثيراً ما نتتحسس نزعة الشاعر الأندلسي من أهل المجالس» 
وقدرته على التعبير عن أحداث عصره » ولاحظنا انعكاس ذلك على لغته الشعرية » 
فكانت ألفاظه واضحة . وتراكيبه سهلة » بل إِنّ هذه السهولة أصبحت الطابّع الغالب 
على لغة اغلب الشعراء الأندلسيين ؛ ((ذلك لأن الابتعاد عن الغريب , والجنوح إلى 
الرقة والسهولة ظاهرة مهمة في لغة الشعر الأندلسي))!*) عامة » وفي لغة شعر 
المحالين عند. أهل الأندلن خاصة : 


.5٠و‎ : تشريح النص ؛ مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة‎ )١ 
. ؟) خمسة مداخل إلى النقد الأدبي » مقالات معاصرة في النقد : ه76‎ 
. 53: ينظر : في النقد الأدبي‎ )" 


) 
) 
) 
(؛) اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري : 7١5‏ . 
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واللغة تعد من أهم وسائل البناء الفني » إذ لا يمكن الحديث عن عناصر 
ومكونات القصيدة من دون الاهتمام باللغة » فينبغي أن تكون موضع اهتمام المبدع ؛ 
لأنها من أهم مكونات إبداعه » كما أنها عنصر أساس فيها » ((فالأداء الفني الجميل 
أساسُة الدقة في اختيار الكلمة » ووضعها في بيئتها » وامتزاجها مع معناها))!"). 

وهذا يعتمد على قدرة الشاعر على الصياغة حتى يجعل من الكلمات العادية 
قِطعاً شعرية تعبر عن مشاعره وعواطفه . فلغة الشعر تختلف عن لغة الكلام والحديث 
العادي » فمما لا شك فيه أن لغة الشعر تكون أسمى وأرفع وافصح ٠‏ فهي لغة منتقاة 
بعيدة عن الابتذال والعامية والحوشية » ويكون للغة الشعرية دلالات وايحاءات أكثر 
من مدلولها اللغوي(") 

كما أن اختيار اللغة واختيار مفرداتها يكون مرتبطاً بالحالة الشعورية عند الشاعر 
؛ لأنَّ لكل شاعر لغته الخاصة » فهي ((رموز لحالات نفسية هي مادة الفكر))7) 
أن اختيارها يكون بحسب الموضوع الذي يتناوله الشاعر الذي يريد التعبير عنه » فكان 
من الضروري على الشاعر أن (إ(يمتلك أداته اللغوية امتلاكاً كاملا ليكون قادراً على 
تصريفها في أغراضه واستخدامها في تظمه))7*) » فقد حظيت اللغة الشعرية بعناية 
النقاد والباحثين قديماً وحديثاً » وأفردت لها دراسات خاصة » توضح هذه الأهمية 
وتحدد أبعادها”). 

ولما كانت اللغة هي الوسط الذي تتجسد فيه أخيلة الشعراء فتظهر وهي محملة 
بمشاعر وأحاسيس لها سماثها » فلا بد لنا . إذن . من وقفة نتبين فيها أهم خصوصيات 
وسمات لغة شعر المجالس ؛ لنتعرف قدرة الشاعر في هذا المجال . 


)١(‏ النثر الفني واثر ا" 

: ينظر : اتجاهات النقد 2 في القرن الخامس الهجري‎ )١( 

(؟) النقد الأدبي الحديث : 

(4) ابن سناء المُلك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر : 

(5) ينظر : بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر : 75 . 
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فقد مال أغلب الشعراء إلى الوضوح والبساطة والسهولة في تراكيبهم اللغوية » 
فمن ذلك قول الشاعر أبي عبد الله بن الفخار ٠‏ إذ استخدم اللغة السهلة7): 
وإلى السّحب يَرفغ الكفّ مَن قذ جَفَ عنه مسيلٌ عين ونهر 
فالألفاظ سهلة لا يوجد فيها أي نوع من التعقيد أو الغموض » فجميعها مفهومة 
لا تحتاج إلى تفسير أو توضيح معنى . 
واللغة السهلة البعيدة عن التعقيد والغموض واضحةٌ في شعر أبي بكر بن بقيء 
إذ يقول7) : 
سطرٌ من اللّوزٍ في البُستانٍ قابَآني ما زا شيء على شيءٍ ولا تَقّصا 
كأتماكلٌ غصن كُمٌ جارية إذا النسيمُ تقى أعطافه رَقَصا 
فعندما نتتبع أبيات ابن بقي نجد أنّ ألفاظها سهلة وبسيطة لا نحتاج معها إلى 
الرجوع إلى المعجمات لمعرفة معاني الألفاظ المعقدة . 
كما أن شعر ابن الجنان سهل العبارة سلسها » ذو لغة واضحة » يدل فيها على 
ماايزية :+ إذتيقول0:: 
وحيث ابِنْ عصام والتدى وطن قد حل فيه من أبناءٍ العلا جيل 
هذا حديث اشتياقي وهوّ مختصّرٌ ورْيّما قيلَ فيه القول مَمْلولٌ 
خذوه عني صحيح النقل متصلاً ففي الأحاديث مقطوع ومَغلولٌ 
إذ دل الشاعر في لغته المستخدمة في هذه الأبيات على أن مجلسه لا يضم 


سوى أبناء المنزلة والمكانة العالية» كما أنها دلت على أنه يتشوق إلى ذلك المجلس . 


. 597/9 : نفح الطيب‎ )١( 
. 759/4 : نفسه‎ )1( 


(؟) ديوان ابن الجنان : 5” . 
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وقد يعمد شعراء المجالس في أشعارهم إلى استخدام ألفاظ مستمدة معانيها من 
الظبوعة الهية:فنة هل الأندلس ٠»‏ فمق ذلك كول :ضطوان نبو إدوين 17 : 

كأن أغصاتها كرام ثقابل الضشيف بارتي اح 


كما أننا نجد ذلك عند الشاعر أبي بكر بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي » إذ 


يقول(): 

يا أخي قَمْ تر النسيم عَلِيلا باكر الرّوض والمدام شَمولا 
لاتَنَمْواغتَنِمْ مَسَرَةَ يوم إنَ تحت الثراب توما طويلا 
في رياض تعانق الزّهَرْ فيها مشلّ ما عاتق الخليل الخليلا 


فألفاظه سهلة مستمدة من الطبيعة الخلابة للأندلس . 

ومن الإفراط في سهولة الألفاظ نجد أن د بعض الشعراء يستخدمون في أشعارهم 
ا لات ك) التي تقابل (جك) بالفارسية7) 
كقول الشاهزة خفهينة الركونية ا 


أ 52 عا 2 بص كَّ بك وَنْ اللده غغكدلهة 
تخ طيُناك فيه التعه خثنل وح -دة 


وشبيهه استخدام ابن خفاجة للفظة معرّبة هي (الدست) وهي (دشت) بالفارسية7©) 
فى قوله(١)‏ : 
تقد رّفٌ بننَا للكمبيّة طفلنة يَهْزْ إتيها الدَستْ أعطاف مَعرس 


. نفح الطيب هلا‎ )١( 
. 55//١ : نفسه‎ )1( 

(؟) ينظر : اللسان ؛ (صكك) . 
ا للاءه. 
(5) ينظر 
0( 


م 


لع 


: المعزب ا 


5) ديوان ابن خفاجة : ١٠6٠©‏ . 
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وابن حمديس يترجم لنا مشاعره تجاه البحر بلغة عموم الناس الدارجة » واذا كان 
قد استخدم المجاز (أركب البحر) فهو استخدام شائع لا جِذَةَ فيه ولا طرافة » وان طرق 
أسماع الناس فلن يستفز فضولهم » إذ يقول('! : 
لا أرك ب ٌالبحصرّء خَوفاآً عَللمّ من هةُالمعاضلب 
طينٌُ أناوف و م اك والطَينُ في الماء ذائب 
ومثله في استخدامات شعراء المجالس الكثير الكثير لسنا بصدد إحصائه بالقدر 
الذي يعنينا التمثيل له . 
ومثلما عمد عدد من شعراء المجالس إلى ركوب السهل واعتلاء صهوة البساطة 
في انتقاء الألفاظ وبناء التراكيب الشعرية عمد غيرهم إلى اعتماد الصنعة الفنية المتأنية 
» التي تتطلب جهداً في تركيب الصورة » وعناءً في اصطياد الفكرة الشاردة أو الراكسة 
في عمق أعماق النفس ؛ لتسهم في خلق الهزة الوجدانية التي يسعى الشعر إلى 
تحقيقها في نفسية المتلقي . 
ونجد ذلك أيضاً عن الشاعر أبي الحسن بن نزار بقوله!") : 
يا خَيرَ من يُذعى لكاس دائرٍ ووجوه أقمارٍ وروضٍ ناضرٍ 
إنا حضزنا في التديّ عصابة معشوقة من ناظم أو ناش 
كن مختّى لتذي يختازة في الأمن من ناهوله أو زاجر 
ما إن لهم شَُكْلٌ بفنّ واحدٍ بل كل مايجري بوَفْق الخاطر 
شَذوؤ ورقص واقتطاف فكاهة وتعانقٌ وتنفامز بتوظر 


فنلاحظ رصانة الألفاظ وقوة سبكها » وهي تدل على الحركة والاضطراب . 


, 075-6595197 : ديوان ابن حمديس‎ )١( 
. 535/9 : نفح الطيب‎ )١( 
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وقد مال أيضاً بتعض شعراء المجالس إلى استخدام اللغة المعجمية الموروثة في 
أشعاره » وقد يحتاج المتلقي إلى الرجوع إلى المعجمات لفهم بعض الألفاظ » فمن 
تتعرا 2 المنخالدخ الذيع 'انتكنهو "تلك اللعة الشاعق كن كنانح تو : 
أما وَاعِتَرَازٍ الضّيف والّيف وَالنّدى بخَيرٍ مَليكِ هَثْنّ في صَّدرٍ مَجِلِسِ”") 
تقد رَفَ بنتاً يلكمبّة طفلتة يَهْزّ إتيها الدَستُْ أعطاف مَعرسِ”") 
ف (تصوب) و(طفلة) لفظتان معجميتان قديمتان تحتاجان إلى ترجمة من أجل 
فهمها . ف (تصوب) : هو نزول المطر » إذ يصيب الأرض ويبعث فيها الحياة ‏ 
و(طفلة) الصغير من كل شيء . 
ويميل الفتح بن خاقان إلى استخدام هذه اللغة المعجمية المستمدة من القاموس 
بقوله(؟) : 
انظز إلى الأزهارٍ كيف تطلّعث بسماوة الرّوض المَجُودٍ ثجوما 
وتساقطث فكأنَّ مسترقا دنا للدّمع فانقصّت عليه رُجوما 
والى مسيلٍ الماء قد رَقَمَتْ به صَنَعْ الرّياح فيه من الحُباب رقوما 
ترمي الرياحٌ له نثيراً زهرة فتمدَوُ في شاطنيه رَقيما 
ف (الرجوم) » و(رقمت) » و(حباب) » و(رقيم) : ألفاظ معجمية » منها ما استُخدم 
استخداماً إسلامياً » ومنها الجاهلي من حيث التناول . ف (الرجوم) : القتل وأصله 
الرمي بالحجارة » أي إن الأزهار قد تساقطت رمياً . و(رقمت) : عدم الثبوت ٠‏ أي إن 


الدّمنْت : الصحراء » وهي (دَشّت) بالفارسية . 


مطمح الأنفس : 3٠05‏ . 


)0( 
)١(‏ مَليك : ذو الملك . 
2( 
)5( 


-106- 

و(رقيم) + الموطع + 

وكذلك فإن أبا محمد عبد الله بن صارة الشنتريني يستخدم هذه اللغة » وقد كانت 
أشعاره ثقيلة مستكرهة + إذ يقول217 : 
أيا تاجا بهم المعلوات ويا وسطى نظام المكرمات 
ومن طلعث مأآنرْهُ نجوماً باأفلاك لسكهّت»تعادة نئ رات 
أرى ديماً تحث إلى مدام يشيعها النديم بِحُْذ وفقات 

فاستعمل (المعلوات) مكان (المعالي) » وهو استخدام غير مألوف وفيه كزازة . 

وقد يميل بعض الشعراء في بعض الأحيان إلى استخدام الألفاظ الثقيلة 
المستكرهة والمبالغات التي ينبو عنها الذوق » ويستشعر فيها الكذب . حتى إن السامع 
لا يجد فيها جمالاً ولا عذوبة كما في قول الشاعر أبي العباس أحمد بن سيد المعروف 
الس 
غْمَضُ عَنِ الشمس واستقصر مَدى رُحَلٍ وانظر إلى الجَبَلٍ الرآدسي على الجَبَلٍ 
أتى استقرَ بهأقىاستقلَ به أنَى رأى شّخصّة العالي فَلَم يَزْلٍ 

فنلاحظ أنّ الشاعر قد بالغ في قوله : (الجبل الراسي على جبل) » و(أنى رأى 
شخصه العالي فلم يزل) . فهذا كذب محض ونفاق » إذ جعل جبلاً فوق جبل » والجبل 
الأسفل لم يهتز » بل بقي حاملاً الجبل الأعلى . وفي ظني أن الممدوح نفسه يدرك 
أبعاد هذه الصورة وما فيها من مبالغة » كما أنه استخدم لفظة (غمّض) بدلاً من 
(أغمض) » وهي لفظة مستكرهة بالنسبة للسامع غير مأنوسة . 


. 147 / "م٠2 الذخيرة : ق”5‎ )١( 


(؟) المعجب 5 
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وقد استخدم شعراء المجالس الألفاظ الدالة على المجلس والجلوس » مثل 
(مجلس 3 الاجتماع » الحضور » الموضع) » وهذا طبيعيي 3 إذ إن استعمال هذه 
الألفاظ إنما جاء ليسم هذا الشعر بكونه شعر مجالس ليس غير » وهي بذلك تميز 
أشعار هذا الموضوع من غيرها . فلفظة (مجلس) وردت لدى العديد من الشعراء » فمن 
هؤلاء الشعراء أبو إسحاق إبراهيم بن عبيد الله » إذ يقول(") 
بادِز إلى شددٍ وكأس تدوز ومجلس قد زيَنتَهُ بدوز 
وردت أيضاً لدى الشاعر ابن الزقاق بقوله() : 
نحن في مجلس به كمل الأن لس ولو زرتئا لزَدَ كمالا 
ونجدها أيضاً عند الشاعر أبي الصلت أمية الأندلسي » إذ يقول7) 
لله مَجِنِسْك المنيف ابه بموطدٍ فُوق السّماك مُوْسَسِ 


أما لفظة الجمع فقد أوردها الشاعر سليمان بن أبي أمية (زت577ه) بقوله!"): 


يا منزل الأنس أهواه وآلفه حقّاً لقد جُمعث في صحنِكَ البغ 
وقد أورد لنا الشاعر ابن بقيَ لفظة (الموضع) إذ تدلٌ على المكان الذي يجلسون 

فيه بقوله0*) : 
هوّ الموضع الزّاهي على كلّ موضع أما ظنُه ضاف أما ماؤُهُ دَفْقْ 


تنحد أز 0 53 دفة : الث تقد 6 
ونجد أنهم استخدموا لفظة مرادفة للموضع وهي الوطن التي تدل على المسكن 
ومن ذلك قول ابن الجنان الأنصاري() : 


. 71/١ : المُغرب‎ )١( 

. 4١5/9 : نفح الطيب‎ )١( 
0 (؟) نفسه الا‎ 
: (؛) مطمح الأنفس‎ 

(5) نفح الطيب : ١75/5‏ . 

(0) 


؟) ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي : 4 
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وحيث ابنْ عصمم والتدى وطّنٌ قد حل فيه من أبناءٍ الغلا جيل 
أما لفظة (الثدي) التي تعد في ضمن الألفاظ التي تدل على المجلس » فقد وردت 
عند الشاعر أبي الحسن » إذ يقول7) : 
إنا حضزنا في النديّ عصابة معشوقة من ناظم أو ناش 
واستثمروا لفظة (اللقاء) في أشعارهم لتعطي معنى المجلس » وهي في ضمن 
المعاني التي تدل على سلوك أصحاب المجالس » فمن ذلك قول ابن حمدين! : 
لو كنت تهوانا طلبت لقاءَنا ليس المُحبٌ عن الحبيبٍ بصابر 
وقول صفوان بن إدريس الذي ذكر لفظة (المقابلة) وهي من معاني (اللقاء)(): 
كأن أغصاتها كرام ثقاب ل الضششيف بارتي اح 


وقد مال شعراء المجالس إلى تكرار الألفاظ في أشعارهم التي تدعو المحبين 
للاجتماع في مجالس ستُعقد لاحقاً » فمن ذلك قول الشاعر ابن خفاجة') : 
باله يا تفس الصّبا حي الصّديقَ عن الصّديق 
فهززت من عط ف ننِذ وسفرت عن وجه طليق 

أما (الأسلوب) فهو الطريقة الفنية التي يتبعها الأديب في التعبير عما يجول في 
أعماقه من أحاسيس بحيث ينظم عباراته تنظيماً خاصاً كي يتمكن من نقل ما في 
داخله إلى قرائه فيفهم ويؤثر7"). 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه ((ظاهرة تتمثل في النصوص المنطوقة أو 
المكتوبة))7). 


١ 


. 7/5/5 : نفسه‎ )١ 
نفسة‎ 


م 


نفح الطيب : اتات 5 
:هلا . 
يوا 


:) ديوان ابن خفاجة : 7:-5: . 
5) ينظر : اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين : ١١5‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) علم الأسلوب » د. صلاح فضل : ١١5‏ . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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أما أرسطو فقد ذهب إلى أن الأسلوب هو في كل معانيه غايته الإقناءع('). وهو 

يا زيوة إن رطارفة ا راماروين قز سرجه لعو كرطدة | قباد افطع بن لله رضن 
آخر هو التأثير والإقناع والاجتذاب(). 


فمن الأساليب التي استخدمها شعراء المجالس أسلوب الإنشاء الطلبي ((وهو 
الذي يستدعي مطلوباً))7) بصيغه المختلفة من نداء واستفهام وأمر ودعاء . 
فالنداء هو ((التصويت بالمنادى ليقبل))7*). ومن أدواته التي كان لها استخدام 
كثير لدى شعراء المجالس : (يا) » فمن ذلك قول ابن خفاجة! : 
ياهرّةَ الفصن القَريق وَيَشائُة الرَّوض الأنيق 
فاستعمل الشاعر أداة النداء (يا) ليم صوته كي يستجيب له المنادى » ولكن 
المنادى هنا لا يستجيب ؛ لأن الغصن لا ينادى » وقد يريد به الشاعر ههنا التنبيه . 
وأيضاً قول أبي الحسن بن القبطرنة!") : 
يا صاحبي ذرا لَؤمي ومَعْتَبِتي قَمْ تصطبخ خَمرةَ من خيرٍ ما دخروا 
فالشاعر هنا استخدم الأداة (يا) أيضاً ليمد صوته ؛ لأن صاحبه مُعَرِضٌ عنه ولا 
يُقبل عليه إلا باجتهاد . 
وكذلك قول أبي عامر7 : 


يا هند هل لك في زيارة فتية تبذوا المحارة غير شرب السَلْسَّلٍ 
)١‏ ينظر : النقد الأدبي الحديث : ١١7‏ . 


9 


اه 
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واستخدم الشاعر هنا الأداة (يا) لكي يمد صوته فثقبل عليه (هند) » كما أنه أراد 
تحذيرها من أنّ الفتية قد نبذوا المحارم . 
وقد استخدموا أداة النداء (أيا) » فمن ذلك قول أبي بكر عبد المعطي(") 
أيا ابنَ عبيد الله يا ابنَ الأكارم لقد بَخْلَتْ يُمناكَ صَوْبَ الغمائم 
فأبو بكر استخدم الأداة (أيا) ؛ لأن ابن عبيد الله معرض عنه » فأراد الشاعر 
تنبيهه بهذه الأداة لأنها تمد الصوت ٠‏ كما أنه أراد إغراء ابن عبيد الله وتحذيره بأنه 
ابن أكارم وقد بخل عليه . 
ومن الأساليب التي استخدمها شعراء المجالس أسلوب الاستفهام وهو ((طلب 
العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل))!) » وله أدوات كثيرة استخدمها شعراء المجالس » 
» ومن تلك الأدوات المستخدمة الهمزة كما في قول ابن خفاجة!) : 
أأتتكمابش رى ببشقيا أم سَلام من صَديق ؟ 
فاستخدم الشاعر أداة الاستفهام الهمزة لكي يتم الإقرار وتحديد الجواب . ومن 
ذلك أيضاً قول علي بن حزمون/؟) : 
أإملمُ الحسق وناصزة طهّرت الأرضّ من الدَنّسِ ؟ 


فهنا يستخدم الشاعر أداة الهمزة من أجل الإقرار وتحديد الجواب ب (نعم) أو (لا) 


وقد استخدم المخزومي أداة الاستفهام (ما) مستفهماً استفهام المتعجب في 
قوله(*): 


ألافْمنلنزهونةماتها تخ مسق الثية أذبالهب]؟ 


: مطمح الأنفس‎ )١( 

: البلاغة والتطبيق‎ )١( 

(؟) ديوان ابن خفاجة : 57 . 
) 

8 


3 19 . 
) نفح 


”اه : 


1 
فالشاعر هنا ينكر على نزهونة اختيالها » فاستفهامه قائم على الإنكار مع 
التسهية :: 
أما نزهون فقد استخدمت أداة الاستفهام (مَن) في قولها(") 
قل الو ضيع مقالاً يتلىى إلى حين يُحشز 
جازيت شيعا بشع فل تقمري من أشيز ؟ 
فالشاعرة أرادت من استخدامها للأداة (مَن) تحديد كك ا تعد » إذ إِنْ (مَن) تفيد 
تحديد الشخص العاقل » وهي تدري من هو الأشعر . 
ومن الأساليب التي استخدمها شعراء المجالس أسلوب (الأمر) » وهو ((طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام))7'! » وربما على وجه الالتماس .٠‏ ولا سيما إذا كان 
الأمر يعدل المأمور ويوازيه مكانه » ومن ذلك قول يوسف بن عتبة7) : 
انظر إلى القصضب الذي تهفو به ريح الصّبا وثميلة تَحوّ الكؤوسن 
فالشاعر يدعونا ويطلب منا النظر إلى القصب » وذلك في استخدامه لفعل الأمر 
(انظر) » وأيضاً قول موسى بن سعيد وهو يستثير فضول المتلقي!؛) 
انفشر إلى جَبَلٍ الققت لح رركا متت فج 
فالشاعر هنا أيضاً يستخدم فعل الأمر (انظر) من أجل طلب النظر إلى الجبل . 
وأيضاً قول أبي الحجاج يوسف بن عتبة!") : 


انظز إلى القصّب الذي تهفو به ريح الصّبا وثميثة تَحوَ الكؤول 


وقد استخدم شعراء المجالس أسلوب (الدعاء) في أشعارهم وهو (الطلب على 
سبيل التضرع)!') . ومن بينهم الشاعر ابن حمديس في قوله! : 


)١(‏ نة 

)ال 

00 ا 
(:) نفح ١/١:‏ 5 
0 يباه ا 
(1) الم 

(9) د 
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أقول حذاراً من ركوب عبايبه أيا رب إن الطين قد ركب الماع 
فالشاعر يطلب من الله على سبيل التضرع والخيفة . 
وفك ذلك أيكا :قو الشناغن ابن بغنن شاك( 
زب طرفي فقذنسني )عا تحقونألوف لاتب 
فالشاعر هنا يطلب من الله تعالى ويدعوه أن يطهره من الدّنس الذي أصابه . 
ومن الأساليب المستخدمة لدى شعراء المجالس أسلوب (السرد القصصي) » وهو 
سرد حكاية حدثت لشخص معين أو عدة أشخاص في زمان ومكان معينين » وهذا 
الأسلوب قد استخدمه شعراء المجالس » إذ نلاحظ أن أشعارهم وكأنها قصة يسرد فيها 
الشاعر حالة حصلت له في زمان معين ومكان معين أيضاً . ويسرد كل ما يلاحظ 
ويشاهد في ذلك المكان . ويستخدم شعراء المجالس ذلك الأسلوب حينما يتطلب منهم 
الحال الحديث عن تلك الحادثة التي تحصل لهم . ((إذ يكتنف أشعارهم حوار قد يكون 
في بعض الأحيان بسيطأً لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنيّة والفكرة المغلقة .. 
وقد يكون طويلاً تنبعث منه فلسفة الشاعر » ... وتبرز من خلاله ملامح الإصرار 
الذي دفعه إلى هذا السلوك))7). ومن الشعراء الذين استخدموا ذلك الأسلوب الشاعر 
أبو الحسن الوقشي بقوله() : 


شربْنا على وادي القصيرٍ عشيّة وقد ركضث فيه الجياد التَّواسمُ 
على نرجس مثلٍ الدنائير بدّدت 202 على بسط خرٌ والبهارٌ دراهمْ 
وقد ض حكتث للأقحوان مباسمٌ تقبلها من حسسنهنٌّ المباسمُ 
ورَقَ رداءً للأخضيلٍ مسبج فأنق فيه من يد الشمس راقم 
ومالث عليه للغمام ذوائبٌ فخيّل لي أن الغمام عمائمُ 


. 7917/5 : نفح الطيب‎ )١( 
. 1١8١ : تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام‎ )١( 
. 775-776/١ : (؟) المُغرب‎ 


1 
هنالكَ لو أبصرتني لوجدتني وقد حسدتني في الهديلٍ الحمائمُ 
وقد ملأت عينايَ قلبي مسرة وغاب نصيح عن جنابي ولائمُ 
ولمَا انقضى ذاك النّعيمُ شككت في تمكنه حتى كأني حالم 
فالشاعر يسرد لنا حكايته وهو في مجلس شراب حيث المناظرٌ الجميلة الموجودة 
في ذلك المكان » فصور لنا حالته وهو في فرح وسرور » ولكن لما انقضى ذلك اليوم 
شك فيما هو فيه حتى تخيل له بأنه يحلم . وقد يستخدم الشاعر هذا الأسلوب لكي 
يثبت براعته أمام الموجودين في المجلس . 
مغر الشتغزا ع الذيق استخذهوا هذا (الأسلوكه أبى عدف نوق سعد 
ويوم تجلّى فيه الأفق بِعَنَْرٍ مِنَ الغيم لُذْنا فيه بِاللَّهْو والَنَصْ 
وقد بَقيث فينا مِنَ الأمس فَضْلَةٌ مِنَ السُكْرٍ ثغرينا بمنتهب القُرَصنْ 
رَكِبنَالَهُ صُبحاً وليلاً وبعضنا أصيلاً وكلَّ إن شدا جلجل رَقَصْ 
وشهب بزاة قد رجمنا بشهبها 0 طيوراً يُساغ اللّهو إن شكت الغصّصٌ 
وعن شفق ثغري الصّباحَ أو الدّجى إذا أوثقت ما قد تحرَّكَ أو قََسصْ 
ومثنا وقد نلنا من الصّيدٍ سوّلّنا ١‏ على قنص النّذات والبرذ قد قَرَصْ 
بخيمة ناطور توستط عذبّها جحيمٌ به من كانَ عذب قد خلّصض 
دنا عليه مثلةذهبيتة دعثه إلى الكبرى فلّم يجب الرُخَصض 
ففُلْ لحريص إن يراني مقيّداً 2 بخدمته لا يجعل البازّ في الققصن 
وما كنث إلااطوع نفسي فهَلَ أرى 2 مطيعاً لِمَنْ عَنْ شأو فخري قد تقض 
فالشاعر وصف يومه على شكل أقصوصة شعرية » إذ إنه شرب يوماً مع 
أصحابه وخرج في يومه الثاني إلى الصيد وكان ذا غيم وبرد ٠»‏ ولما اشتد البرد بهم 
مالوا إلى خيمة للتخلص من البرد فجعلوا يشربون ويأكلون ما اصطادوا . 


.181-١180/54 : نفح الطيب‎ )١( 
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ومن الأساليب الأخرى التي استخدمها شعراء المجالس أسلوب (الاقتباس) وهو 
الأخذ من القرآن ل سر إلى أنه ((تضمين النظم أو 000 
القرآن لا على أنه منه))!" » كما أن ((المقتبس ليس بقرآن حقيقة بل كلام يماثله))7” 
» فأخذ الشاعر يقتبس روح الآبِة ويصوغها بلغته وأسلوبه » ومن بينهم ابن خفاجة 


بقوله(2) : 
وا 7 95 ذى طرة 7 : 8 3 007 : 9 ُ 3 5 9 
2 5 يو س 
وق اتشادن من قوله فعالنن :راد أذن يفي لأس بالحي توك رجالا وَل ىكل ضاورء امكل 
0 
فعَمِينَ 1 ). 
وكذلك قول الشاعرة الشلبية(© : 
شلب كلا شلب وكانت جِنَةً فأعادها الطَاغونَ ناراً حامّتة 
حافوا وما خافوا عقوبة ربَّهِمْ والله لا تخفى عليه خافيتة 
5 5 9 م سم عي 2و 
فقوله : (فأعادها الطاغونّ ناراً حامِيّة) مقتبس من قوله تعالى : [تصّلى ناراحاميّة 
001 
ومنهم من اقتبس المعاني الدينية كقول الأصم المرواني(") 
وطُودُ طارقَ قد حل الإمامُ به كالطُورٍ كان لموسى أيمَنَ الرّتب!*) 
لو يعرف الطُودْ ما غَشَّاه مِن كَرَم لم يبسط الثور فيه الكفٌ للّحب 


. البلاغة والتطبيق : /ا5؟‎ )١ 
. نفسه : /ه55‎ )" 


(0) 

(0) 

(") ديوان ابن خفاجة : 45-4١7‏ . 
(4) سورة الحج : 77 . 

(5) نفح الطيب : 555/5 . 
(1) سورة الغاشية : 4 . 
(1) نفح الطيب : 5557/9 . 
0 


اقتباس المعنى من القرآن الكريم (الطور »؛ موسى) » فالطور اقثُبس من سورة الطور . 
ب (موسى) نبي بني إسرائيل المذكور في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه . 
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فلم يقتصر شعراء المجالس على الأخذ من القرآن 0 يكتكو 

من «السسعر ا أن يأخذ ل يعني أنّ الاق 
التميق الشاعو 0 


تكلّخْ فقد أصغى إلى قولكَ الدَّهرُ وما لسواك اليو تَهِيّ ولا أمرُ 
فقد ضمنه من قول أبي فراس الحمداني7!) : 

أراك عَصِيّ الدّمع شيمثك الصَّبْرُ أمَا للهوى نَهْيّ عليكَ ولا أمرُ 
وكذلك قول الأعمى المخزومي”) 

قواصد نزهون تورك غيرها ومن قصد البحر استقل السّواقيا 
فقد ضمنه قول المتنبي!؛) 

قواصد كافورٍ توارك غيره ومن قصد البحر استقل المتواقيا 


. 777 : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١ 


؟) ديوا ن أبي فراس : /ا6١‏ . 


)0( 
)0( 
() نفح كاه. 

(5) 


ع شرح ديوان المتنبي 1 6555/5 5 
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ثانيا : الصورة الشعرية 


الصورة هي ((طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات لإثارة المشاعر وجعل 
المتلقي يشارك المبدع أفكاره وانفعالاته))7'). فالصورة يشترك في تكوينها الألفاظ » 
والإيقاع الذي يفرضها صوتياً على المتلقي علاوةً على الخيال الذي يعطيها كل 
ميفخات ماني(" 

ولأهمية الصورة الشعرية فقد حظيت باهتمام الدارسين والباحثين7). فهي إحدى 
مكونات البناء الفني» وعنصر مهم من عناصر دراسة القصيدة وموضوع بارز من 
موضوعاتها » وقد تكون انعكاساً لنفسية الشاعر واضاءة للنص من الداخل؛ حتى عدّها 
بعض الباحثين كالشمس للحياة!؛) ؛ لأنها تعد إحدى الوسائل التي يستخدمها الشاعر 
لكي يعبر من خلالها ا ٠‏ ((فالصورة الصادقة هي 
السبيل في وصف أعماق النفس وحقائق الكون))*) 

ونظر النقاد القدامى إلى الشعر على أنه ((ضرب من النسج » وجنس من 
التصوير))'). فالشعراء يختلفون في رسم صورهم تبعاً لتباين نفسياتهم واختلاف 
عواطفهم . (فالصورة تمثل الوعاء الذي ينقل به الشاعر فكرته وعاطفته إلى 
المتلقي))7') . وقد يصبح الحكم دقيقاً على جمال التصوير وبراعته ودقته عندما تثبت 
الصورة قدرتها على تحقيق التناسب بين ما يحس به الشاعر ا رن 
في الخارج » ونقل ذلك الإحساس من مخيلته إلى القارئ أو المتلقي » نقلآً صحيحاً 
صادقاً("). 


اي ا الصغير : 
)١(‏ ينظر : دراسات في النقد الآدن: : 

(؟) ينظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي : ” 
(:) ينظر 0 ١358:‏ . 

(5) الأدب المقارن : 555 . 
0( 
0( 
() ينظو 


") ينظر 
3 


5 الحووان 1 
») أصول النقد الأدبي : 547 . 


4 نفسه : 555 . 


27 
فالصورة لها وظيفة حيوية وفعالة في الشعر لا يمكن الاستغناء عنها فهي 
((جوهر فن الشعر))7).وقديماً كانت العرب تفاضل بين الشعراء وتشهد بالفضل لمن 
وصف فأصاب وشبه فقارب7). ومعروف أن هذين الركنين الوصف والتشبيه يُسهمان 
كثيراً في رسم الصور الشعرية . فهذا يعني أن للتشبيه والوصف والاستعارة دوراً كبيراً 
في بناء القصائد الشعرية . 
وتسهم البلاغة بكل فنونها في رسم الصورة الشعرية » فقد أفاد الشعراء من واقعهم 
وبيئتهم في رسم الصور ». متخذين من التشبيه والاستعارة والكناية وسائل تعينهم على 
ذلك . فمن ذلك نستطيع القول إن الفنون التي ترسم الصورة الشعرية إنما هي التشبيه » 
والاستعارة » والكناية . على وجه الخصوص . » ثم تأتي الأدوات الأخرى لتصطف إلى 
جانبها » ولتسهم في استكمال عناصر الصورة الشعرية . 


أ. التشييه : 


د 


يعد التشبيه واحداً من الأساليب المهمة في بناء الصورة الشعرية » فهو ((يعتمد 
على عقد الصلة بين شيئين أو أشياء لا يمكن أن تفسر على الحقيقة لأنها لو فُسّرت 
كذلك لأصبحت كذباً))7"). 

وقد تعددت أساليب التشبيه في المجالس الشعرية ٠»‏ والغالب فيها هو ذكر أداة 
التشبيه » وقد استخدم الشعراء المجلسيون في تشبيهاتهم أداة التشبيه الكاف ٠‏ فمن ذلك 
قول ابن الجد حين مدح أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » إذ شبه اهتمامه بالرعية 
كاهتمام الخليفة عمر بن الخطاب , فيقول!؛) 


يَزعى الرّعايا بِطَرْفٍ ساهر يَقظ كما رّعاها بِطَرْفٍ ساهر غْمَرْ 


0 1 الأدني : 6" 
00 
( 


03 الذخيرة :ق" 5 


) 
) 
) 
) 
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وأيضاً قول الشاعر الأصم المرواني مادحاً عبد المؤمن!) : 
ولو تيقن بأساً حل ذروقه نُغارَ كالعين من خوفٍ ومن رَهَبَ 
وقد استخدم الشعراء المجلسيون أداة التشبيه (كأنّ) استخداماً واسعاً » ولعلهم 
أدركوا ما لها من صَّحَّبٍ موسيقي تجلى بانفجارية الكاف » وضغط التضعيف لحرف 
النون » فاستثمروها على هذا النحو . ومن ذلك قول الشاعر صفوان بن إدريس(): 
كأنّ أعطاقهاسَّ قتها كع9َفُ التعامى كؤوس راح 
ونلاحظ كذلك أن الشاعر أبا الربيع قد استخدم هذه الأداة إذ يقول() : 


أتاما بابن زم كان أشُهَى لدى نفس الظريف من الحُمَيًا 
1 505 : 3 أنْ | ِ ٠.‏ 7 لآل ك 2 للد 3 ناء زيَ | 


ونجد ذلك أيضاً عند ابن مرج الكحل بقوله!؛) : 

وكائه وكأنٌ خُضْرةً ثقّطه سيف يُسَلَ على بساط أَخْضرٍ 
فابن مرج الكحل لم يكتفب باستعمال هذه الأداة مرة واحدة » إنما استعملها مرتين 
وأيضاً قول أبي جعفر”) : 

وكااأن الكلأس والقهه ودياك ودر م 
وهناك من الشعراء من استخدم أداة التشبيه (مثل) » فمن ذلك قول الجراوي » إذ 

مدح عبد المي : 

إمامَ له فَضلٌ على الخلق باهِزٌ 2 «مَرتَبَةٌ تنحط عنها المرايِبْ 


المُغرب : 5٠05/7”‏ : 
نفح الطيب : 5١/0‏ . 
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مناقٍِه مث ل الكواقب كثرةً وثوراً ألا لله تنك المناقبُ 
وقد لا تأتي الصورة الشعرية مضغوطة في بيت أو بيتين » وإنما قد تتوزع على 
أكثر من ذلك لتشكل لوحة متكاملة بلفظات متعددة » فمن ذلك قول ابن مرج الكحل 
الذي رسم عدة صور معتمداً على التشبيه!" : 
والنّهرُ مرقومُ الأباطح والربا 2 بمصنذلٍ من زَهره ومُعصفرٍ 
وكأاتئه وكأنٌ خُضْرةَ شقّطه سيف يُسَلَ على بساط أَخْضرٍ 
وكأثما ذك الحباب فر ذه مهما طّقفافي صفحة كالجوهر 
وكأتةه وجهائه محفوفةٌ بالآس والتعمان خد معذّرٍ 
فرسم الشاعر صورة شعرية شبه فيها النهر وما يحيط به بأكثر من تشبيه واحد. 
وهناك من الشعراء مَن رسم لنا صورة شعرية » مستخدماً فيها التشبيه من دون 
ذكر أداة التشبيه » وهو أبلغ من ذكرها ٠‏ فكأنّ الشاعر . في مثل هذا التشبيه يوحد بين 
طرفين ويصهر أحدهما بالآخر . ومن ذلك قول أبي الحسن الهمداني7) : 
تخن الأهِنّهُ في ظلام الجِنْدِس حَيْتْ اختللنا فَهُوَ صَّذْرُ المَجِْسِ 
إن يَذْهَبٍ الدَهْرُ الحَؤُونُ عزنا ظلمآً فَلَم يَذْهَبٍْ بع الأنفسِ 
فيصور الشاعر هنا جمال المنظر » إذ شبه نفسه بالهلال الذي يبدّد سجف 
الظام دوق اذى :هذا 'الممتى مق دوق اسستسال: أداة الفقدية : 
وأيضاً قول أبي بكر عبد المعطي() : 
إمام الثثر والمنظوم فَتحٌ جميغ الناس ليلْ وهو صُبَحٌ 


. نفح الطيب : ©1/6ه-57ه‎ )١( 
. ٠١8/5 : وينظر : المُغرب‎ » 5١5 : السيراء‎ ةلحلا)١(‎ 
. 538٠١: (؟) مطمح الأنفس‎ 
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فشبه الشاعر الناس بالليل » والممدوح بالصبح » دون أن يذكر أداة التشبيه ‏ 
فهو من التشبيه المؤكد . 
ب. الاستعارة : 

مثلما اعتمد شعراء المجالس التشبيه أداةً لرسم صورهم اعتمدوا الاستعارة للغاية 
ذاتها » فهي تعد الوسيلة الفنية المثلى في تكثيف الصورة » بل هي من الوسائل المهمة 
في تشكيلها بما تملكه من إيحاء وخيال . فقد تحمل السامع على تخيل صور موحية 
يتعدى فيها حدود الصور المالوفة » وقد تحدث عن خصائصها الفنية عبد القاهر 
الجرجاني بقوله : ((ومن خصائصها التي تذكر بها ... أنها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ ... فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً » والأعجم فصيحاً » 
والأجسام الخُرس مُبينة » والمعاني الخفية بادية جلية ... وإن شئت أرتك المعاني 
اللطيفة التي هي في خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون » وان شئت لطفت 
الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحية لا تنالها إلا الظنون))7') 

وقد قسم البلاغيون المتأخرون الاستعارة إلى أقسام كثيرة!"! » حتى وصلت إلى 
سبعة وثلاثين نوعاً!"". 

وقد اعتمد شعراء المجالس في استعاراتهم على التجسيد الذي (إِيُكسِبُ الصورة 
المعنوية أو الحسية ملامحّ الإنسان أو صفاته وأفعاله وهو أدخل في هذا المعنى من 
التشخيص))!*). فمن ذلك قول الشاعرة غاية المنى*) 


واالن وي موتتهأً سيقول الهوىأنا 


شاد البلاغة : 9؟” . 
)١(‏ ينظر : البلاغة والتطبيق : 

(؟) ينظر : معجم المصطلحات م ان" 
0 ة الفنية معياراً نقدياً : 

ضيه 


ه5 85/5" 5 
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إذ جعلت الشاعرة الهوى يتكلم . ومن ذلك أيضاً قول الشاعرة الشلبية!" : 
قد أنَ أن تبكي العيونُ الابية ولقد أرى أنَّ الحجارة باكبة 


فقد جعلت الشاعرة الحجارة تبكي » وهي حال يتصف بها الإنسان . ونلاحظ ذلك 
أيضاً في قول الشاعرة حمدة بنت زياد المؤدب(") 
كأنَّ الصُبْعَ مات لَه شفيقٌ فهينْلحخزن تََزيَلَ بالجداد 
فالشاعرة جعلت للصبح شقيقاً يموت ويحزن عليه » فقد رسمت لنا صورة شعرية 
معتمدة على خيالها » إذ جعلت الصبح يحزن » والحزن عاطفة إنسانية . 
ويمكن أن نتحسس الاستعارة من خلال التجسيم الذي تستحيل معه المعنويات 
0 تسمع أو تُلمس 0 أو ثذاق7". فالدهر يصغي وكأنّ له 
أذناً بشرية تسمع/) » والهوى يقول للمولّه : أنال”) » فهو يتكلم ويعقل , يُسأل فيجيب. 
وربما استحال المحسوس إلى معنى كقول أبي مدير 


فشيمة الممدوح ومجده صاغها الشاعر ثوباً » ثم ألبسها لتلك الحدائق » فهي لم 
كعد مقية كدان ول اذل وار فةافاحنة عن قتتارك» أخضيان سافة أو مقط خصيزة تضدزة: 
إنما أغصانها شيم » وبساطها مجد أضفاهما الممدوح على ذلك المكان . 


. 515/4 : نفح الطيب‎ )١ 
. 84/4: 0 
. ؟4١1/‎ : ؟) ينظر : الصورة الفنية معياراً نقدياً‎ 
. 7717 : ينظر : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )4 
. 785/5 : ينظر : نفح الطيب‎ )5 
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كما أننا نلمس أثر الطبيعة في مخيلة الشاعر » فقد تمكن من ريسم الصورة 
الجميلة وهي ناتجة عن مشاهداته للطبيعة » فمن ذلك قول أبي محمد البطليوسي7") 
يا منظراً إن رمقث بهجتهة أذكرني حُسنَ جثّة الخلدٍ 
تربِهةٌ مسك وجو عنبرة وغغيمُ ند وطش ماورد 
والماءٌ كاللازورد قد نُظمَتْ فيه اللآلي فواغرٌ الأمند 


كأتما جائل الحباب به يلعبُ في جانبيه بِالتَرْدٍ 

تراه يزهى إذا يحل به ال قادرُ زهو الفتاة بالعقد 

تخأنةإن بدالناظره تمّا بدا في مطالع السَغدِ 

كأتماألبست حدائقه ما حارّ من شيمة ومن مَجْدِ 

كأثلماجادها فْرَوَضَها بنائلٍ من يميه رغد 
ت . الكناية 


لقد اتكأ شعراء المجالس في صورهم الشعرية على الكناية » مثلما اعتمدوا على 
التشبيه والاستعارة » والكناية هي (لأن يريد المتكلم إثتبات معنى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغة » ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفُه في الوجود . 
فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه))7'). ومن شعراء المجالس الذين استخدموها الشاعر 
المخزومي في قوله/) : 
ألافنننزهونةماتها تَبْرُ مِنالتيه أذياتها؟ 
فجَرُ الأذيال كناية عن التيه والكبرياء . 


وقول ابن حمديس/؛) : 


؟) دلائل الإعجاز : 7ه . 
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وأخضر لولا آيهةٌ ماركبئثه ولله تصريفٌ القضاء كما شاءَ 
أقول حذراً من ركوب عبابه أيا رب إن الطينَ قد ركب الماع 
وهنا كناية عن أن الضد يُظهر حستَة الضدٌ » إذ إنه يعني بالأخضر هنا البحر 
يركبه ابن آدم الذي أصله الطين . 
ومن ذلك أيضاً قول أبي الوليد الشقندي(" : 
إذا نهضث فإِنَ السيف مُنتَهضل ترمي السعود سهاماً والعدا غْرَضُ 
لك البسيطة تطويها وتنشزها فنيسَ في كلّ ما تنويه معترضٌ 
فالكناية هنا كناية عن التمكن ولا محدودية القدرة » فالبسيطة طوع بنانه يطويها 
وينشرها أنى شاء » من غير أن يعترض على فعله معترض ؛ لكون قدرته لا نهائية » 
ويبدو أن الشاعر قد تجاوز الحد في الوصف ؛ لأن مثل تلك القدرة لا تتأتى إلا للخالق 
» وفي ذلك تجاوز لحد الوصف ل نريده للشاعر . 


. 777/9 : نفح الطيب‎ )١( 
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المبحث الثالث : الوزن والموسيقى 

الجانب الصوتي في الشعر عامل مهم ومؤثر في البنية العامة للقصيدة ؛ لأن 
الشعر لا يتطلب عاطفة وخيالاً وصوراً وأسلوباً جميلاً حسبُ » بل يتطلب فضلاً عن 
ذلك الموسيقى المؤثرة!) بإيقاعاتها وهمس حروفها وجلجلة أنغامها . فموسيقى الشعر 
العربي تتميز بتوقيع نغمي جميل يؤثر في نفوس السامعين ومشاعرهم بقُواه الخفية التي 
تشبه قوى السحر7). وتنبع موسيقى الشعر من مصدرين مهمين هما الوزن والقافية . 
وهو ما يصطلح عليهما بالموسيقى الخارجية » ومن مصدر ثالث هو الموسيقى 
الداخلية التي نلمحها من خلال روافد يمنحها تركيب اللفظة حيناً وتركيب العبارة حيناً 
آخرا". فقديماً نظر النقاد إلى الشعر على أنه الكلام الموزون المقفى7) » فلم يروا في 
الشعر أمراً جديداً يميزه عن النثر إلا بما يشتمل عليه من الأوزان والقوافي » فالوزن 
والقافية العمودان الأساسيان اللذان تستند إليهما موسيقى الشعر الخارجية التي تشترك 
مع موسيقاه الداخلية المتمثلة بالمعنى الشعري وما فيه من خيال وصور في تكوين 
الانسجام الموسيقي لهذا الشعر”). فيعد الوزن ((أعظم أركان حد الشعر وأولاها به 
خصوصية))!) . كما أنه يشكل الحجر الأساس للموسيقى الشعرية » ((فهو الذي 
يطرب الفهم لصوابه » وما يرد عليه من حسن تراكيبه واعتدال أجزائه))7)؛ إذ يضفي 
على الشعر الكثير من الجمال بما في ذلك من انسجام في توالي تفعيلاته ومقاطعه 
وتردد نغماته وإيقاعاته في توافق زمني محدد/') » كما أنه أحد أقسام موسيقى الشعر 
الخارجية » إذ إن موسيقى الشعر تنقسم إلى نوعين : موسيقى خارجية تتمثل في 


حم 


: اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري : 75١‏ . 
: فصول في الشعر ونقده : 34 . 


. 5١ : نفسه‎ : 
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تا تت ا تت تا ااا مزع 
0 
قي اا اا الا 0 الا 0 لمحا الحا اسسسكت" 
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الأوزان والقوافي » وموسيقى داخلية تتمثل في ذلك الانسجام الصوتي الداخلي الذي 
يتمثل بتوالي مقاطع الكلمات وخضوعها إلى ترتيب خاص . وتكرارها كما يتمثل 
بالتجانس بين اللفظ والمعنى » أي يكون اللفظ رقيقاً في موضع الرقة » قوياً في موضع 
القوة(١")‏ 

ويعد موضوع الوزن واحداً من أقدم الموضوعات التي شغلت أذهان الشعراء 
ودارسي الشعر والتقناة + فمدة «خبلال كراستككا لتتهر: المحالين تديق لضا أن القصباكة 
لمرو العمالن لم قال اتوي #ثل قلت الى :البكور 'الشعزية المتعددة ولا 
سيما الأوزان القوية الشائعة الاستعمال عند العرب كالبحر الطويل الذي عرف بشيوع 
استعماله عندهه(") 

فقد نظم شعراء المجالس قصائدهم على البحور الطويلة كالطويل » والكامل » 
والبسيط » والوافر .. كما أنهم نظموا على بحر السريع » والمتدارك » والخفيف . فلم 
يعمدوا إلى استخدام أوزان بعينها في قصائدهم » فالشاعر أبو بكر عبد المعطي عندما 
مدح الفتح بن خاقان استخدم بحر الطويل7". بينما نلاحظ أن ابن الجد عندما مدح 
أمير المسلمين (يوسف بن تاشفين) قد استخدم البحر البسيط“). أما أبو إسحاق إبراهيم 
بن عبيد الله» فعندما أنشد قصيدته في مجلس شراب نلاحظ أنه استخدم البحر 
السريع7"). 

أما ابن خفاجة فقد استخدم البحر الكامل!') وزناً لشعره » وعندما وصف الطبيعة 
استخدم بحر الطويل7). فالعديد من شعراء المجالس قد استخدموا البحر الطويل . 
وذلك لأنه من البحور الشعرية الكثيرة المقاطع » فالشاعر يصب فيه أحزانه وما يحس 


. 77-5١ : ينظر : موسيقى الشعر‎ )١( 
ينظر ات‎ )١( 
ا‎ 

(:) ينظر على سبيل المثال : الذخيرة : ق” ٠م٠١‏ / /ا5؟ . 
(5) ينظر على سبيل المثال : المُغرب : 71١/١‏ . 

(1) ينظر على سبيل المثال : ديوان ابن خفاجة : 77١‏ . 
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به من ألم » ومن بين الشعراء الذين استخدموه الشاعر أبو جعفر أحمد بن سعيد 
العنسي بقوله() : 
تكلّمْ فقد أصغى إلى قولك الدَّهِرْ وما لسواك اليومَ نَهِيّ ولا أمر” 


وَرهْ كل ما قد شنتهُ فهو كائنٌ وحاول فلا بَرٌ يفوث ولا بَخْرُ 
وحسبك هذا البحز فألا فإانة يُقَبَلَ ثرباً داسَهة جيشك الغَفْنُ 


وكذلك قول أبي الحسين الوقشي7!) : 
شربْنا على وادي القصيرٍ عشيّة وقد ركضت فيه الجياد التَّواسمُ 
على نرجس مثل الذنانيرٍ بدّدت على بسط خر والبهارٌ دراهمُ 


وبعضهم من استخدم تلك البحور الطويلة الأخرى » ولكن هذا لا يعني أنهم لم 
يستخدموا الأوزان القصيرة » بل استخدموها ونظموا بها . والشاعر يلجأ في نظمه إلى 
الأوزان القصيرة في حالة الانفعال الشديد في حالتي الحزن والفرح » إذ إنه يرى أن 
قصر الأوزان تناسب الحالة التي هو فيها . ومن الشعراء الذين استخدموها الشاعرة 
غاية المنى » فقد استخدمت مجزوء الكامل بقولها9) : 

وأزان وي موته أ سيقول الههوى أنا 

فكل هذه الشواهد وغيرها تؤكد لنا حقيقة الوزن الشعري بالحالة النفسية التي يكون 
عليها الشاعر لحظة الصياغة الشعرية . صحيح أن الأوزان الشعرية بوصفها قوالب 
للموسيقى الخارجية للنص الشعري تصلح لكل الأغراض ٠»‏ بيد أنّ الموسيقى الداخلية 
هي التي يمكن أن نلحظ من خلالها طبيعة الانفعال حدةً وانبساطاً » فالشاعر في كل 
هذه الأخوال: يعون أورظياعا تقمية تتنته كفت نتصنا عن وتييظ > ره امنا تكن 


أثره في الموسيقى الداخلية للبحر . 


. 7577/١ : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
. 7375/١ : المُغرب‎ )١( 
. 785/54 : (؟) نفح الطيب‎ 


2107 

أما القافية فهي ((شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر » ولا يسمى شعراً حتى 
يكون له وزن وقافية))7). فهذا يعني أنّ أهميتها لا تقل عن أهمية الوزن » ((فهي 
بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوا ذم السام برها 2ن رط عون مقاط ريه 
محددة))!" ؛ فلم تقتصر مهمة القافية على الناحية الجمالية فحسب » بل إنها بتوافقها 
مع بقية الألفاظ وتلاؤمها الإيقاعي معها تعمل على تأكيد المعنى » بوصفها النهاية 
البارزة للوزن في البيت الشعري/! ٠‏ ((فهي تزيد من موسيقاه))!”). 

وقد غلبت وحدة القافية على الشعر العربي منذ القدم » والتزمها الشعراء في جميع 
الأبيات الشعرية!) . كما أنه موحد الوزن والإيقاع » فيه عدد منتظم يرتكز تأثيره على 
لذة انتظار ما نتوقع عودته بصورة قياسية من دون مفاجأة أو تبديل7١')‏ 

وحينما قمت بدراسة قوافي شعر المجالس واحصائها وجدث أن قافية الراء تحتل 
المرتبة الأولى » » ثم قافية اللام والدال في المرتبة الثانية . فقافية (الميم) في المرتبة 
الثالثة » ثم قافية (الباء) » ثم النون ثم القاف » ثم قافية السين ٠‏ ثم قافية الياء» ثم قافية 
الحاء والهمزة » بعدها قوافي : (الصاد » والضاد » والتاء » والعين ٠»‏ والجيمء والخاء » 
والفاء) في نسب منفاوتة . 

ومن الظواهر التي اتصفت بها قوافيهم كثرة استعمالهم للقوافي المطلقة/") » وتكاد 
تكون أغلب قصائدهم مبنية على القافية المطلقة » فمن ذلك قول الأستجي7!" : 
إليك ابنَ حَمْدينَ انتخلتُ قصائداً بها رقّصّث في القُضب وزق الحمائم 


: 0 00 

000 : مفهوم الشعر » دراسة في التراث النقدي لاءةٌ . 

(؟) النقد الأدبي 8# 

(5) ينظر : الأسلوب : 9 

(1) ينظر : تمهيد في النقد الحديث » روز غريب : ١78‏ . 

(0) وهي القافية التي يكون حرف رويها متحركاً . ينظر : موسيقى الشعر : ١‏ » وفن فن التقطيع الشعري 
والقافية : /ا١١؟‏ . 


(6) نفح الطيب : تلقف 5 
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وقول الرصافي(7') 
لو جنت ناز الهدى مِن جانِب الطُورٍ قَبَستَ ما شئت من علم ومن ثُورٍ 
وقول ابن صارة("): 
تاخقل حالنا والجوٌ طلق محيّاه وقد طفل المساءً 


أما القافية المقيدة(") فقد وجدت أن استخدامهم لها قليل » فمن ذلك قول ابن 
خفاجة!؛) : 


ياهرة الغفصن الآريق وَيَشاشّة الرَوض الأنيقق 


وكذلك وجدت أنهم استخدموا القوافي المتبوعة بألف الإطلاق » فمن ذلك قول 


أبي عبد الله محمد بن 1 : 

بلغ الزمانُ بهذيكم ما أمَلا وتعثأمت أيّافه أنْ تعدلا 

وبحسبه أن كان شيئاً قابلاً وجد الهدايةَ صورة فتشْكلا 
وقول أبي جعفر/) : 


انفر إلى الشمس قدأل صقت على الأرضٍ خذا 


مذث طرنزاً على التهه لرعند ملاح ئلرردا 


. 5١8: المعجب‎ )١ 


3 الطيب كر" . 


) نفح 

*) وهي التي يكون حرف رويها ساكناً . ينظر : فن التقطيع الشعري والقافية : 5١1‏ . 
4) ديوان ابن خفاجة 47-4١‏ . 

5) المعجب 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


. 153/5: 5 5 
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وقوايكافظ شحراء النجالس :على البخن:والقافنة »ومن ذلك أن'الوزين الفح بن 
خاقان لهامجلين أن مغ :الززين رأدى متخطةا ون مالف ١)‏ روفي :ذلك المكلين يفطت 
غلام زهرة » ويمد يده إلى الفتح » فارتجل الفتح في وصف ذلك الغلاء!) : 
ويدر بدا وَالطَّرْفْ مطلغ حسنه وفي كفّه من رائق النَّورٍ كوكبُ 
فقال أبو محمد : 


يروخ لتعذيب النُفوس ويغتّدي ويطلعغ في أفق الجمالٍ ويغربٌ 
نلاحظ أن الشاعرين قد استخدما قافية الباء » والبحر الطويل . 
كما استخدم شعراء المجالس الموشحة . ولكن على قلة » إذ لم نجد سوى نص 
واحد اعتمده بعض شعراء المجالس » فموسيقى الموشحة تختلف عن القصيدة 
الكلاسيكية المعتادة عند الشعراء » إذ إِنّ أغلب الموشحات تنتهي بألفاظ أعجمية في 
خرجاتها . ومن الموشحات قول الأعمى التطيلي7) : 


ضاق عنة الزَمانْ ووه صَدري 


أما الموسيقى الداخلية : فهي الإيقاعات والموسيقى المنتظمة داخل البيت الشعري 
» بحيث يكون انسجامٌ وتآلفٌ بين الأصوات ٠‏ إذ تخلو من تنافر الحروف . فالإيقاع 
الذي تُحدثه الألفاظ داخل البيت الشعري يؤدي إلى جعل النص مفعماً بالتنويع اللحني 
» ولظاهرة التكرار أهمية في ذلك » وقد يكون بتكرار حرف واحد أو كلمة يختارها 
الشاعر وهي تحمل إيقاعاً موسيقياً » فمثال تكرار الحرف قول ابن الجد مكرراً حرف 
الراة 1 


» أحد وزراء الأندلس » كثير الصنائع » جزل المواهب‎ ٠ هو أبو محمد عبد الرحمن بن مالك المعافري‎ )١( 
. 755-785 /9 : توفي في غرناطة سنة 317ه . ينظر : نفح الطيب‎ 

. 95: نفسه : 7727/9 ء وينظر : مطمح الأنفس‎ )1١( 

(") نفح الطيب : 505/9 . 


(5) الذخيرة : ق” ٠م١/‏ لا75 . 


-130- 
يزعى الرّعايا بطَرْفٍ ساهر يَقِظِ كما رَعاها بِطَزفٍ ساهرٍ عُمَز 
وتكرار حرف الميم عند أبي الصلت أمية(" : 
نه مجك انيف قيايهُ 2 بموطد قوق السمك موس 
ومثال تكرار الكلمة قول أبي بكر عبد المعطي/! : 
أيا ابن عبيد الله يا ابن الأكارم لقد بَخَلَتْ يُمناكَ صَوْب الغمائم 
فكرر كلمة (ابن) . 
وقول ابن سيد الملقب باللص() : 
أقىاستقرَ بهأقىاستقّلَ به أنَى رأى شّخصّة العالي فَلَم يَرْلٍِ 
فكرر كلمة (أنى) في البيت السابق ثلاث مرات . 
وكذلك فإن الجناس ضرب من ضروب التكرار » وقد عده الدكتور ماهر مهدي 
بأنه (إضرب من ضروب التكرار » ونسلكه فيما يراد بالتكرار من تقوية نغمية لجرس 
الألفاظ))() . 
ومن ذلك قول أبي الوليد الشقندي7): 
إذا نهضث فإِنَ السيف مُنتَهضٌ ترمي السعود سهاماً والعدا غَرَضُْ 


ومن ذلك أيضاً قول أبي الحسن المالقي(): 


؟) مطمح الأنفس : 3857 . 


جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : .77٠١‏ 
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اشرب على البحر بحرا والثم على الزهفر رفْرا 
وانفشر ل دَهرٍ تَأنّى فقمت كيت دفر 
ولاا#هيجمل للمميل لايق لالدهر ع زرا 
خلعهت في الكأس عذري فاخلم فديتك غذرا 
أولااقدعني ف اإني أمحق العسصسرّ ئكرا 
ومن أساليب التكرار الذي استخدمه الشاعر الأندلسي أسلوب رد العجز على 
آخر كلمة من الشطر الأول كما في قول أبي الحسن الوقشي7") 
وقد ضحكت للأقحوان مباسمٌ تقبلها من حسسنهن المباسمُ 
وأيضاً قول حمدة بنت زياد المؤدب(") 
أَبَاحَ الدَمْعْ أشرارِي بَوَادِي نه في الحُنن آثَانٌ بَوَادِي 
وقد يكون رد العجز على الحشو كما في قول أبي جعفر/) : 
إن تككننْ ستاقياً له ليس ترويه ساقيَة 
وقد حفلت أشعار المجالس بمحسنات بديعية » من بينها الطباق » والجناس » إذ 
كان لهما حيز واضح في أشعارهم » فمن ذلك قول ابن خفاجة/؟) : 
نلاحظ هنا أن الشاعر قد طابق بين (مغيمة) و(مشمس) في البيت السابق . 


ومن أمثلة الطباق قول ابن القبطرنة!*) 
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من أجل ذل ةذا وعزرة هذه يبكي القَمامُ وتضِ حك الأزمانٌ 
فالشاعو لقرطايق بين (دلة) روزعرة) #«و(يبكي )بو رتضيحك) + 
وكذلك قول ابن خفاجة() : 
خُلِعت عَلَيِهِ مِنَ الصّباح غلالَة تندى ومن شّقق المسّاء نِقابُ 
إذ طابق بين (الصباح) و(المساء) . وقول ابن بقي!" : 
سطرٌ من اللّوزٍ في البُستانٍ قابَآني ما زا شيغ على شيءٍ ولا تقصا 
فالطباق بين (زاد) و(نقصا) . 


أما الجناس فقد لجأ إليه كثير من شعراء المجالس ؛ وذلك من أجل جعل 
قصائدهم أكثر جمالاً . ومن أمثلة الجناس قول أبي الحجاج() : 


اسقني الكأسّ ضاحية ودع الثغنل يخ ناححجة 
وقول ابن خفاجة9) : 
أنعهم فقد قبت التعامى وَنَبََْتْ ري كه ا الخُزامى 
ومن أمثلة الجناس قول ابن بقي") : 
ومن ذلك الهر ١‏ لخفوق فوؤاده ب بقلبي ما عي غييث عن وجع جهه خَفقَ 


وقول بخ خقاحة!") : 


3 نفح الطيب : :5ه 5 


. 577/١ : المُغرب‎ 


ديوان ابن خفاجة : 59 . 
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وقول الشاعر جودي بن جودي!7) : 
مُشغشَعة رَقَت وَرَاقَت كَأَنَما 20 يِصَاغْ لَهَا مِن صَئْعة المَرْجِ جَوْهَرْ 
فللطباق والجناس استخدام كبير لدى شعراء المجالس ٠»‏ منهم قد وجدوا فيها صبغاً 


زاهياً تستمد منها الصورة ألوانها وقدرتها على التعبير . 


.311١1١-11١١/؟‎ : المُغرب‎ )١( 
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الخاتمة ونتائج الدراسة 


لكل بداية نهاية » فبعد هذه الرحلة المضنية بين المصادر والمراجع عاشت 


الباحثة معها هواجس الشعراء وأحلامهم . وجالست منهم من عاش في عصري 
المرابطين والموحدين » ورصدت أشعارهم » فآلت معها إلى النتائج الآتية : 


١ 


2 


. إن المجالس الشعرية ظاهرة أدبية امتدت جذورها من العصر الجاهلي والعصر 


الإسلامي » ولكنها لم تسجّل حضورها في العصور المتقدمة كما هو الحال 
الذي ألفيناه عليها في عصري المرابطين والموحدين » إذ سجلت حضورها 
المتميز في ذينك العصرين بما جعلها ظاهرة أدبية مميزة . 


. إن الخلفاء الموحدين كانوا أكثر تشجيعاً للشعر المجلسي » وأكثر اهتماماً به من 


الكلناء الغراط ين 


. للمجالس الشعرية أعراف وسلوكيات ائتلف عليها حضور المجالس تلتزم قبل 


الانعقاد وفي أثنائه » وقد يسبق الانعقاد رسائل شعرية للدعوة إلى حضور 
المكلين + 


. اتضح لنا أن المجالس الشعرية كانت تمارّس فيها فعاليات وأنشطة أدبية كالنقدء 


والاختبار » والإجازة » والمحاورة . فالشاعر المجلسي كان يتعرض للنقد من 
لدن الجلاس ». وكان يختبر من حيث الكفاية الشعرية » وسرعة البديهة التي 


يتمتع بها . 


.كان للمرأة دور في المجالس الشعرية فقد كانت تعقد المجالس لمناظرة العلماء؛ 


وكانت تشترك في نظم القصائد . 


.لم تقتصر المجالس على كونها مجالس رسمية بل كان هناك مجالس غير رسمية 


» كما لم يقتصر جلوسهم في مكان معين بل تعددت الأمكنة التي يجلسون فيها 
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6 . إِنّ الشعراء المرابطين قد تنوعت معانيهم المستخدمة في وصف الطبيعة أكثر من 
الشعراء الموحدين » ولكن نلاحظ أن الرقة والسلاسة تميز بها الشعر الموحدي 
على خلاف ما حمله الشعر المرابطي . 

1 . غالبية نصوص شعر المجالس إنما هي أبيات مفردة تتكون من بيت واحد ومن 
نتفة لا تتجاوز البيتين » ثم تأتي المقطوعات في المرتبة الثانية » ثم القصيدة 
في المرتبة الأخيرة . هذا بالنسبة للأشعار التي استخدمت في الرسالة . 

٠‏ .تميزت المقطوعات عند بعض الشعراء باستخدامهم المقدمة قبل الدخول إلى 
الغرض الرئيس » وبعضهم دخل مباشرة إلى الغرض » في حين أن القصائد 
حاعنة م ذو أبة مقدحة : 

١‏ . تنوعت الألفاظ التي استخدمها شعراء المجالس » فبعضهم استخدم الألفاظ السهلة 
العذبة » في حين أن بعضهم استخدم الألفاظ المعجمية التي تحتاج إلى ترجمة 
» كما أن بعض الشعراء لم يتحرجوا من استعمال الألفاظ التي لا يقبلها العرف 
الاجتماعي » وربما استعملوا الألفاظ الأعجمية في بعض من قصائدهم . 

1 . اتضح لنا أن بعض شعراء المجالس لم يفرض عليهم أي قيد في قولهم للأشعار 
» فثمة حرية في تناول الغرض الذي يلجون أبوابه ويطرقون معانيه» حتى وجدنا 
إحداهن تتغزل بجمالها الذاتي . 

١‏ .إن المجالس في عمومها غايتها التسلية والترويح عن النفس » فكان لا بد من 
استخدام البحر الذي يعبر عن تلك الحالة » حالة الفرح وهي البحور القصيرة 
ولكن قد اتضح لنا أن شعراء المجالس قد استخدموا الأوزان الطويلة في التعبير 
عن الحالات الجادة » فضلاً عن استخدامهم للأوزان القصيرة في الحالات غير 
الجادة » بما يشير إلى أن الشعراء كانوا .وهم يعدون لمجالسهم . يحسبون 
لعنصر المنافسة الشعرية ألف حساب ٠.‏ والبحور الطويلة في ميدان المنافسة 
أقدر على إبراز الجانب الجمالي من غيرها . 
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4 .إن غرض الغزل لم يُعنَ به الشعراء بوصفه غرضاً معبراً عن معاناة حقيقية . 

فيعدون له العدة بما يجعله أهلاً لذلك » إنما نظروا إليه على أنه تمهيد تقليدي 

تفتح به القصيدة ليس غير » إذ لم تفرد له القصائد كما وجدنا عند الغزليين من 

شعراء الجاهلية والإسلام وعصر بني أمية فالعباسيين . لذلك لم نفرد لها دراسة 

مستقلة ؛ لأن الغزل التقليدي قد قيل فيه ما قيل حتى أشبع بحثاً في مختلف 
العحية ١‏ 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
ابن حمديس الصقلي شاعراً » د. سعد إسماعيل شلبي » ملتزم الطبع والنشر 
دار الفكر العربي » القاهرة » د.ت . 
ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر » د. عبد العزيز الأهواني» 


دار الثقافة والإعلام بغداد . ط؟ ,» ١985‏ . 


اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري . د. نافع محمود . 
دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » طذ١‏ » ١99٠‏ . 

اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري ؛ د. منصور عبد الرحمن » 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » ١91‏ . 

اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين » د. محمد عبد المطلب 
مصطفى ٠‏ دار الأندلس للطباعة والتوزيع » بيروت . لبنان » ط١‏ » ١985‏ . 
الإحاطة في أخبار غرناطة » الوزير لسان الدين بن الخطيب (ت““/الاه) » 
حققه وقدم له: محمد عبد الله عنان » دار المعارف بمصر . ١155‏ . 

الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ٠»‏ د. حكمة علي الأوسي ٠‏ الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة » ١91/5‏ . 

الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة » د. منجد مصطفى بهجت » 
نشر وطبع وتوزيع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر » الموصل » ١91/٠١‏ . 
الأدب المقارن » د. محمد غنيمي هلال »؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر » 
الفجالة . القاهرة » د.ت . 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء المقري التلمساني (ت١5١٠ه)ء‏ 


تحقيق : مصطفى السقا » وابراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلبي » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة » القاهرة » ١95١7‏ . 


-140- 


أساس البلاغة » جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب عمطلا هلمؤ9١ا.‏ 


5 


رشيد رضا »دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . لبنان » 8ل/اؤ١.‏ 


أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني . صححه وعلق حواشيه : السيد محمد 


الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية » أحمد الشايب » 
مطبعة الاعتماد بمصر » ط؟” ‏ دءثت . 

أصول النقد الأدبي . أحمد الشايب ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » ١951‏ . 
الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي عصره » حياته وشعره » د. عباس 
الجراري » منشورات دار الثقافة » المغرب ؛ 5/ا5١.‏ 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 
ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (ت5١72ه)‏ » نشره : كارل 
يومن تورنبرغ » طبعة أوبسالة ١857‏ . ونشره : محمد الهاشمي الغيلاني » 
الرناط + المطيعة 'الوظنية + 1555 

بغية الملتمس في رجال أهل الأندلس ٠‏ أحمد بن عميرة الضبي (ت55ده).ء 
تحقيق : إبراهيم الأبياري ٠‏ دار الكتاب المصري » القاهرة » دار الكتاب اللبناني 


. ١9358 » ١ط‎ ٠ بيروت‎ ٠» 


البالافنة"والتطيق عه أحمى متطتوقة و 5 كاملل كدق التصمين ل 
٠‏ . 

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر ٠»‏ مرشد الزبيدي » طباعة 
ونشر دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » ١995‏ . 

بنو عباد بأشبيلية » بقلم الأستاذ عبد السلام أحمد الطود » ١955‏ . 

البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ ابن عذار المراكشي (ت؟ الاه) » 


تحقيق ومراجعة ج.س.ء كولان وليفي بروفنسال 2 دار الثقافة » بيروت لبنان 


4ل . 
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البيان والتبيين » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت55١ه)‏ » تحقيق : عبد 
اكاك حمق كا زوق الشحمم المت لدوم ااام فم وقو اك ا 
5-6 
تاج العروس من جواهر القاموس . السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
(رت5١١١ه)ء‏ تحقيق : الترزي » وحجازي ٠»‏ والطحاوي » والعزباوي » راجعه : 
عبد الستار أحمد فراج » بإشراف لجنة بوزارة الإعلام » مطبعة حكومة الكويت 
» ه6/ا5١‏ . 


تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومّن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » العلامة عبد الرحمن 
والنشر » بيروت . لبنان » ١91/9‏ . 

تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين » د. إحسان عباس » بيروت 
"١‏ 

تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام » د. نوري حمودي القيسي » ود. عادل جاسم 
البياتي » ود. مصطفى عبد اللطيف » ط١؟‏ . 5 . 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري » د. 
إحسان عباس » دار الشروق للنشر والتوزيع » عمان . الأردن » د.ت . 

التجديد في الأدب الأندلسي » د. باقر سماكة » مطبعة الإيمان » بغداد » ط١ء‏ 
١/ا 5‏ . 

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية » محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانجي بالقاهرة 
طكاء:./ا9١.‏ 

تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة » د. عبد الله محمد 
الغذامي » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت . لبنان » ط١‏ ء» ١141‏ . 
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التكملة لكتاب الصلة ٠‏ أبو عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبّار (رت55/8ه) 
؛ تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري » القاهرة » دار الكتاب 
اللبناني » بيروت »طك .١98846‏ 
تمهيد في النقد الحديث » روز غريب ٠‏ بيروت . لبنان » ط١‏ ؛» الاو ١ا.‏ 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب » د. ماهر 
مهدي هلال »دار الرشيد للنشر 2 الجمهورية العراقية » وزارة الثقافة والإعلام 2 
١58٠‏ . 
الخلة السيراء * افن: الأيان #حفقه وعلق حؤاشيه 4 كدين .موفسن: © "التاشيق 
الشركة العربية للطباعة والنشر 3 القاهرة » ط١‏ ؛ ١55157‏ . 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » منسوب لابن الخطيب » نشره : 
السيد بشير القورني » مطبعة التقدم الإسلا مية » تونس 2 5؟575١ه‏ . 
الحيوان » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق وشرح : عبد السلام 
محمد هارون » ط١ ١558‏ . 
خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري » عبد القادر 
رحيم الهيتي » ساعدت جامعة بغداد على طبعه » د.ت . 
خمسة مداخل إلى النقد الأدبي » تصنيف : ويلبرس ‏ سكوت ٠»‏ ترجمة وتقديم 
وتعليق : د. عناد غزوان إسماعيل » وجعفر صادق الخليلي » دار الشؤون 
الثقافية العامة » ١9/85‏ . 
دراسات أدبية في الشعر الأندلسي » د. سعد إسماعيل شلبي . دار النهضة 
المصرية للطبع والنشر » القاهرة » ط١‏ "ل/ا5 ١‏ . 
دراسات في النقد الأدبي » د. أحمد كمال زكي » دار الأندلس للطباعة والنشرء 


.ا١9ؤم8٠١.ك5ط‎ 


دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق : محمد رشيد رضا » القاهرة » 
ااه . 
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دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين » دراسة سياسية وحضارية 
2 سلامة سلمان الهرفي »دار الندوة الجديدة » ١5/6‏ . 
ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي (ت558ه) » جمع وتحقيق ودراسة : د. 
منجد مسطفى بهجت اماما" 
ديوان ابن حمديس الصقلي (رت577ه) » صححه وقدم له : د. إحسان عباس 
» دار صادر » بيروت . لبنان 4 .١5506‏ 
ديوان ابن خفاجة (ت577ه) » تحقيق : د. السيد مصطفى غازي » الناشر : 
منشأة المعارف بالإسكندرية » ط؟ » ١91/9‏ . 
ديوان ابن الزقاق البلنسي (ت0٠57ه)‏ » تحقيق : عفيفة محمود ديراني » نشر 
وتوزيع : دار الثقافة » بيروت . لبنان 4 .١555‏ 


ديوان ابن سهل الأندلسي (ت1531ه) » دراسة وتحقيق : يسرى عبد الغني عبد 
الله » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان مطكثءعءلدةاه. 


ديوان الأعمى التطيلي (ت557ه) ٠»‏ تحقيق : د. إحسان عباس , دار الثقافة 


» بيروت . لبنان » ١93515‏ . 


ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد عبده عزام ؛ دار 
المعارف 4» 555 .١‏ 

ديوان أبي فراس الحمداني (ت517١ه)‏ » رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه 
» دار صادر » بيروت . لبنان ١53554‏ . 

ديوان الحكيم أمية بن أبي الصلت الداني (ت575ه) » تحقيق : محمد 
المرزوقي »دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع » تونس » ط١3‏ ء. 1/4ا9١.‏ 
الذخية في محاسن أهل الجزيرة » أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
(ت؟:هه) » تحقيق : د. إحسان عباس »٠‏ دار الثقافة » بيروت ‏ لبنان » ط١‏ » 
48 . 
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رايات المبرزين وغايات المميزين » ابن سعيد علي بن موسى (ت185ه).» نشره 
مع ترجمته إلى الأسبانية : غرسيه غومس » مدريد » ١9157‏ . 
رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة » الشريف الغرناطي » القاهرة 
1ه . 
زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر » أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي 
(ت18ده) » أعده وعلق عليه : عبد القادر محداد . الناشر : دار الرائد 
العربي » بيروت أو ع86ؤ١ا.‏ 
شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ٠‏ أبو العلاء المعري . تحقيق : عبد المجيد 
دياب » دار المعارف ٠‏ القاهرة . وشرح ديوان المتنبي » وضعه : عبد الرحمن 
البرقوقي » مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ط؟ , ١198‏ . 
العراق ٠‏ وزارة الثقافة والإعلام »دار الرشيد للنشر طكثء ءلم ؤ١.‏ 
الشعر النسوي في الأندلس ؛ محمد المنتصر الريسوني » قدم له : العلامة عبد 
الله كنون » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . لبنان » 8/ا93١‏ . 
صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار » 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري » دار الجيل » بيروت ‏ 
لبنان ته 
الصلة » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت578ه) » تحقيق : 
إيراهيم الأبياري » دار الكتاب المصري ., القاهرة » دار الكتاب اللبناني » بيروت 
عطدكدء .١9884‏ 
الصورة الفنية معياراً نقدياً » د. عبد الإله الصائغ » دار الشؤون الثقافية العامة 
»بغداد. طدئء. ١9/41/‏ . 
الصورة في شعر الأخطل الصغير » د. أحمد مطلوب ؛ دار الفكر للنشر 
والتوزيع » عمان . الأردن » ١985‏ . 


-145- 
العرب في صقلية » دراسة في التاريخ والأدب » د. إحسان عباس » بيروت - 
لبنان ككفت 0 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ٠»‏ محمد عبد الله عنان » وهو 
العصر الثالث من كتاب (دولة الإسلام في الأندلس) » القاهرة » لجنة التأليف 
والتزجمة والتشن + 3554 . 
علاقة المرابطين بالممالك الأسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية » د. خليل 
إيراهيم السامرائي » منشورات وزارة الثقافة والإعلام » ١985‏ . 
علم الأسلوب ٠‏ مبادثئه واجراءاته » د. صلاح فضل » مؤسسة مختار للنشر 
والتوزيع 2 القاهرة » 551 .١‏ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 
الأزندي (ت55:ه) » حققه وفصله وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد 
الحميد »دار الجيل » بيروت . لبنان بطع 7لا9١.‏ 
الحاجري ؛ و د. محمد زغلول سلام » المكتبة التجارية » مصر » 565 . 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة » ابن سعيد أبو الحسن على 
بن موسى الأندلسي (ت185ه) » تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار المعارف 


لتطكو ل 13 


فصول في الشعر ونقده » د. شوقي ضيف ., دار المعارف . مصر . ط؟ . 


١ل/ا5١.‏ 
فن التقطيع الشعري والقافية » د. صفاء خلوصي » بيروت - لبنان » طلا » 
/1 5ك ١‏ . 


الفلسفة الإسلامية في المغرب » محمد غلاب » القاهرة » ١15/7‏ . 


فن الشعر »له إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت . لبنان عطذ"اء. همه5١.‏ 
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فن الهجاء وتطوره عند العرب » بقلم : إيليا حاوي » دار الثقافة » بيروت . لبنان 
» د.عت . 


فنونم يلاغية اذى أحمة مظلوت :»ذا ,» ١51/6‏ . 


في الأدب الأندذلسي »د. جودت الركنابي .دار المعارف بمصر »ء طع ٠»‏ 
ه/ا5 . 

في الأدب الأندلسي . د. محمد كامل الفقي » ملتزم الطبع والنشر : دار الفكر 
العربي طدثئ ءه/ا9١‏ . 

في تاريخ المغرب والأندلس ٠»‏ أحمد مختار العبادي » مؤسسة الثقافة الجامعية 
الإسكندرية » د.ت : 

في النقد الأدبي » د. شوقي ضيف . دار المعارف » مصر . ١955‏ . 
القاموس المحيط » مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت17١85ه)‏ » دار 
الجيل ا 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ٠»‏ أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي 
الإشبيلي الشهير بابن خاقان (ت575ه) ». حققه وعلق عليه : د. حسين 
يوسف خريوش ٠»‏ مكتبة المنار » ط١‏ .» 31١949‏ . 

قيام دولة المرابطين » د. حسن أحمد محمود » مكتبة النهضة المصرية » 
/لاه ١5‏ . 

لسان العرب ٠‏ العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري (ت١١/اه)‏ » دار الفكر ». دار صادر » بيروت » ط١‏ ء 
٠.٠؟(اه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ضياء الدين بن الأثير » قدمه وعلق 
غليه + :3: أحمد الحوفي ؛ و د. بدوي طبانة » دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر » د.ت . 


06 
المجالس الأدبية في الأندلس » د. عبد الله بن علي بن ثقفان » دار رهام » 
طتث .١995‏ 
خاقان (ت31؟١5ه)‏ » دراسة وتحقيق : محمد علي شوابكة » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع ب»طكء .١9589‏ 
معارك العرب في الأندلس » بطرس البستاني » دار مارون عبود » ١9/81‏ . 
معالم تاريخ المغرب والأندلس . د. حسين مؤنس » دار المستقبل » القاهرة ‏ 
ا ” 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين » عبد الواحد المراكشي (ت5157ه) » ضبطه وصححه وعلق عليه : 
محمد سعيد العريان » ومحمد العربي العلمي . مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ط١‏ 
6 9. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها » د. أحمد مطلوب » مطبعة المجمع 
العلمي العراقي » ١987‏ . 
معجم مقاييس اللغة . أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت555ه) . 
تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون » الناشر : مكتبة الخانجي بمصر » 
ط#'. ١958١‏ . 


معجم النقد العربي القديم » د. أحمد مطلوب »٠‏ دار الشؤون الثقافية العامة » 
بغداد . ط١‏ . ١9489‏ . 


المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم » أبو منصور الجواليقي 


(زت٠:هده)‏ » تحقيق وشرح : حي الأشبال أحمد محمد شاكر » أعيد طبعه 
بالأفسيت في طهران » ١1755‏ . 


الممغرب في كلين المغرب » ابن سعيد المغربي (تهىكه) » حققه وعلق عليه 


: د. شوقي ضيف ؛, دار المعارف » ط" . هه . 


-148- 
مفهوم الشعر » دراسة في التراث النقدي » د. جابر عصفور , المركز العربي 
للثقافة والعلوم » ١1/5‏ . 
المقتضب من كتاب تحفة القادم » ابن الأبار القضاعي » اختيار وتقييد : أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفيقي . تحقيق : إبراهيم الأبياري » قرئ 
على د. طه حسين » المطبعة الأميرية بالقاهرة » د.ت . 


ملامح الشعر الأندلسي . د. عمر الدقاق » دار الشرق العربي ٠‏ بيروت » 
ه/ا ١5‏ . 

موسيقى الشعر ٠‏ د. إبراهيم أنيس ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية » طه » .١916‏ 
النثر الفني وأثر الجاحظ فيه » د. عبد الحكيم بلبع » القاهرة » لجنة البيان 
العربي » ط؟ , .3١959‏ 

نظرية البنائية في النقد الأدبي . د. صلاح فضل » وزارة الثقافة والإعلام » دار 
الشؤون الثقافية العامة » بغداد » ط"ا , ١9/817‏ . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » الشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني (ت١5١٠ه)‏ » تحقيق : د. إحسان عباس » دار صادر » بيروت» 
64 .و ج”7ءو ج؛ ء مطبوعات دار المأمون بمصر . 

النقد الأدبي » أحمد أمين ٠»‏ ملتزم الطبع والنشر » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة » طه , ١9/87‏ . 

النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال » دار نهضة مصر للطبع والنشر 
؛ الفجالة . القاهرة . 

النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب للمقري » د. هدى شوكة بهنام » دار الرائد 
العربي » بيروت . لبنان » ط١‏ . ١91/1‏ . 

الوساطة بين المتنبي وخصومه , القاضي عبد العزيز الجرجاني ٠»‏ تحقيق : 


محمد أبو الفضل إبراهيم » و علي محمد البجاوي » دار القلم » بيروت . لبنان » 
١5655‏ . 


